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 :كلمة الوعي

   

 غیركم ثم لا يكونوا أمثالكم ً   وإن تتولوا يستبدل قوما
   

غزت أمیركا وبريطانیا العراق بعدوان وحشي علیه لاحتلاله، ونھب ثرواته، وصیاغة  م٢٠/٠٣/٢٠٠٣في 

ً دونما لفّ أو دوران. المنطقة من جديد ً نھارا مة البشعة وكان من عظم الجري. وھم أعلنوا، ويعلنون ذلك جھارا

التي اقترفوھا أنّ المؤسسات الدولیة التي أنشأتھا أمريكا لم تستطع أن تسعفھا بقرار ھزيل أو ضئیل، غطاءً 

  .لعدوانھا، لا شكلاً ولا مضموناً 

ومن المفارقات العجیبة، ولعلھا عند أمیركا لیست مفارقات ولیست عجیبة، أنّ أمیركا احتجت بمخالفة            

ً لھاالعراق للقرا واحتجت بمظنة امتلاك العراق . رات الدولیة، فأعلنت الحرب علیه دونما قرارات دولیة بل تحديا

كلم ببضعة كیلومترات، عدَّت ذلك أسلحة دمار ) ١٥٠(لأسلحة دمار شامل وعدَّت الصواريخ التي زاد مداھا عن 

ّعت أنھا جاءت لتحرير . ف الكیلومتراتشامل، ومع ذلك ھاجمت العراق بصواريخ عابرة للبحار والقفار مداھا آلا واد

ً عن . الإنسان فقذفته بأسلحة تھلك الحرث والنسل وعدَّت مجازرھا في قتل الشیوخ والنساء والأطفال دفاعا

تھا إرھاباً  كأنھا تعید سیرة ربیبتھا دولة يھود في فلسطین . النفس، أمّا مقاومة العراق للدول الغازية فقد عدَّ

ً بشبر وذرا ً بذراعشبرا   .عا

ً، فمنذ أن بُـعث رسول الله رحمةً             ً غريبا إن اعتداء الكفار على الإسلام والمسلمین وبلادھم لیس أمرا

ِّـشون الجیوش للعدوان على الإسلام وأھله والحروب الصلیبیة السابقة، وغزوات التتار . للعالمین، والكفار يجی

والقضاء علیھا لیست ) العثمانیة(حروبھم ضد الخــلافـة الإسلامیة كما أن مؤامرات الكفار و. شواھد على ذلك

ثم إن إنشاء كیان يھود فـي قلب بلاد المسلمین، أرض الإسراء والمعراج، وجرائم ھذا الكیان، ومجازره . بعیدة

  .فـي فلسطین لا زالت حیةً تنطق بعداوة الكفار للإسلام والمسلمین

ً من بلاد المسلمین، إلا أن الغريب الذي يد            مي القلب أن بوش يغزو أرض المسلمین فـي العراق منطلقا

ً وبراً  ً وبحرا والحكام فـي بلاد المسلمین يرقبون وينظرون لا بل يساعدون أمیركا وبريطانیا فـي الدعم . جوا

فـي جزر الواق كأن العدوان الأمیركي يقع  !والإسناد، وأمثل الحكام طريقةً من اكتفى بالوقوف على الحیاد

  :الواق ولیس فـي أرض العراق، حاضرة الخــلافـة فـي الزمن المضيء

والغريب الثاني، فصمت الأمة على حكامھا الذين أسلموھا لعدوھا، ومنعوھا من نصرة أبنائھا فـي            

لاد المسلمین أماكن العدوان علیھم، وھي تعلم أنَّ العدوان على بلد من بلاد المسلمین ھو عدوان على ب

ومع ذلك يغزو الكفار . كلھا، وھذا ما فعله بوش ويفعله، فھو قد أعلن حربه صلیبیةً على الإسلام والمسلمین

بلادنا قطعةً قطعةً فإذا فرغوا من واحدة انتقلوا لأخرى، والحكام فـي بلاد المسلمین يھیئون لھم ذلك ويمھدون 

لعراق، ومن قبل مكّـنوا يھود من فلسطین، ومخططاتھم اعتدوا على أفغانستان ثم على ا. لھم السبیل

مستمرة للعدوان على بلاد المسلمین، ومع ذلك فالأمة صامتة، ساكتة عن حكامھا الذين يسلمونھا لعدوھا، 

ّم(وھي ترى وتسمع، فلا تثور فـي وجھھم، أو تنقض علیھم، بل إنھا تعد  الحاكم علیھم بالتظاھر دون منع ) تكر

ً من الحاكم جمیلاً أو فوق الجمیل، فإذا سمح لھا  أو بطش، داخل الجامعة أو فـي شارع معین، تعد ذلك صنعا

والجمیع يدرك أن البلد المعتدى  !أن تجمع مساعدات طبیة أو غذائیة كان ذلك عندھا خطواتٍ إيجابیةً محمودةً 

ً لعدوهعلیه يحتاج وقوف الحاكم معه لرد العدوان بقوة السلاح أكثر مما يحتاج ھتاف ً باسمه أو شتما فالمطلوب . ا



 ٤

ھذا ھو . قرار الحاكم وتنفیذه بخوض الحرب معه ضد المعتدي وطرد العدو من قواعده وسفاراته ومصالحه

  .المطلوب من الحكام لو كانوا أمناء صادقین لا خونةً مارقین

أمام سمع ھذه الجیوش وبصرھا أما الأمر الغريب الثالث، فجیوش المسلمین التي ترى المجازر ترتكب            

فـي فلسطین من يھود، وفـي العراق من أمیركا وبريطانیا، ومع ذلك تبقى الجیوش فـي ثكناتھا لا تنطلق، 

والجیش أھل قوة، وعنده القدرة المادية للتغییر، ومع ذلك ترى الجیوش جرائم الحكام فلا تغیرھا، وترى منع 

علیھم، فلا تثور الدماء فـي عروقھا لإزالة الحكام، والتحرك للجھاد  الحكام لھا من نصرة المسلمین المعتدى

ً للنصر أو الشھادة   .طلبا

  :وبعد           

  ؟ألیست مصیبةً أن يغزو الكفار المستعمرون العراق منطلقین من بلاد المسلمین حوله           

  ؟لاد والعباد لأمیركا وبريطانیا والیھودوألیست مصیبةً أن تصمت الأمة على حكامھا الذين باعوا الب           

ً ولا نصرة              ؟◌ً ثم ألیست مصیبةً كذلك أن الجیوش التي أعدت للقتال ترى المجازر ضد أھلھا ثم لا تبدي حراكا

ألا تكفي ھذه المصائب لتدفع الأمة لأن تثور على حكامھا، وأن تتمرد الجیوش على قادتھا، فتدوس            

دامھا، وتنطلق لنصرة العراق وأھل العراق، وفلسطین وأھل فلسطین، وكل بلد إسلامي يعتدى الخونة بأق

  ؟علیه

ثم ألا تكفي ھذه الصدمات الفظیعة لأن تعید الصواب للأمة، والرشد لأھل القوة، فیُـبذل الوسع، كل            

ي فیھا راية الإسلام وذروة سنامه، الوسع، لتوحید بلاد المسلمین فـي دولة واحدة، يحكمھا خلیفة واحد، يعل

  ؟فتنتصر الأمة على عدوھا، وتشرد به من خلفه، ويومئذٍ يفرح المؤمنون بنصر الله

إن الأمة الإسلامیة أمة مجاھدة، لا تقھر بإذن الله، فالجھاد من مفاھیم الأعماق عندھا، وشواھد ذلك            

، وقد أنكى العدو وأدماه، ومنع العدو من تحقیق ھدفه بعد مضي كثیرة، فإذا كان العراق يقاتل دولاً كبرى وحده

ً قلیلة، إذا كان ھذا فعل  أكثر من أسبوعین من القتال الشرس، فـي الوقت الذي كانت أمیركا تقدر لذلك أياما

ً من دولة الخــلافـة، تقاتل الأمة معه ، العراق وحده، وھو يغزى من بلاد المسلمین حوله، فكیف لو كان جزءا

  ؟ويقاتل معھا تحت راية واحدة وخلیفة واحد

ً، الاعتداء على جزء منه اعتداء علیه كله           . إن الواجب المحتم أن تعود بلاد المسلمین إلى أصلھا بلداً واحدا

ً لقتال عدوه ً ينفر معا ً واحدا وأن يقضى على الحكام العملاء وتزول الدويلات . وأن تعود جیوش المسلمین جیشا

متناثرة فـي بلاد المسلمین، ومن ثـَمَّ يكون للمسلمین دولة واحدة، الخــلافـة الراشدة، تطبق الإسلام وتعلي ال

الجھاد ذروة سنامه، وعندھا لن يتمكن بوش ولا غیر بوش أن يعلن الحرب الصلیبیة ثم يخرج منھا يلوي على 

ً مدحوراً    .شيء، بل مثبورا

   وإن تتولوا يستبدل قوماً غیركم ثم لا يكونوا أمثالكم: قول الله ھذا ھو الواجب وإلا حقَّ            
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 :رياض الجنة
ّاب بن الأرت رضي الله عنه ا لشدائد   تحمل خب

   

. سأل عمر رضي الله عنه بلالاً عما لقي من المشركین: أخرج أبو نعیم في الحلیة عن الشعبي قال          

ّاب ً فما أطفأھا إلا : قال. ما رأيت كالیوم: فقال عمر. أنظر إلى ظھري يا أمیر المؤمنین،: فقال خب أوقدوا لي نارا

  .ودك ظھري

ً، وابن سعد، وابن أبي شیبة كما في كنـز العمال عن أبي لیلى الكندي قال           جاء خباب بن : وعنده أيضا

ّاب ادنه، فما أحد أحق بھذا المجلس : فقال -رضي الله عنه  -الأرت إلى عمر  منك إلا عمار بن ياسر، فجعل خب

ً في ظھره مما عذبه المشركون   .يريه آثارا

ْن فأتیته : وأخرج أحمد عن خباب رضي الله عنه قال           ً وكان لي على العاص بن وائل دي كنت رجلاً قینا

حتى تموت ثم  فقلت لا، والله، لا أكفر بمحمد  -   - فقال لا، والله لا أقضیك حتى تكفر بمحمد . أتقاضاه

مََّ مال وولد فأعطیك فأنزل الله تعالى. تبعث أفرأيت الذي كفر : قال فإني إذا مت ثم بعثت جئتني ولي ثـ

ً : إلى قوله سبحانه بآياتنا وقال لأوتین مالاً وولداً  كذا في البداية وأخرجه ابن ] مريم[ ويأتینا فردا

  .سعد عن خباب بنحوه

وھو متـوسـد ببردة وھـو في ظـل  أتیت النبي : ن خباب رضي الله عنه يقـولوأخرج البخـاري ع          

فقال قد كان  - وھـو محـمـر وجـھـه  -الكـعـبة وقد لـقـیـنـا من المـشـركـین شـدةً فقـلت ألا تدعو الله؟ فقعد 

ولیتمنَّ الله . من قبلكم لیمشـط بأمشـاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصـب ما يصرفه ذلك عن دينه

 - زاد والذئب على غنمه  -ھذا الأمر حتى يسیر الراكب من صـنعـاء إلى حـضـرمـوت ما يخاف إلا الله عز وجل 

  ولكنكم تستعجلون 
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 )٢(  أسـلحـة الدمـار الشـامـل في الغـرب
   

المنھجي والمتعمد لأسوأ  نتابع فـي ھذه الحلقة سجل الغرب، الذي لا جدال فیه، فـي الاستخدام

  .أسلحة فـي العالم

  ــــــــــــــــــــــــــــ

إن أول استعمال للأسلحة الكیماوية فـي العصر الحاضر كان من   :الأسلحة الكیماوية والبیولوجیة            .١١

متحدة والولايات فرنسا وألمانیا والمملكة ال: قبل كثیر من الدول التي شاركت فـي الحرب العالمیة الأولى

وكرد فعل على استخدام الألمان للكلورين عند الھجوم . المتحدة، وھي نفس الدول التي تحاكم العراق الآن

من قوات الحلفاء،قامت المملكة المتحدة باول محاولة خاصة  ٥٠٠٠بلجیكا، الذي قتل فیه أكثر من / على يبرز

لز فولكس، من المھندسین الملكیین، كأول خبیر غاز، فقد عُین میجور شار. بھا لصنع الأسلحة الكیماوية

وفـي . وكانت مھمته أن يعجل بتنظیم الجھد البريطاني لصنع الأسحلة الكیماوية دون الاكتراث بالأخلاقیات

وھكذا بنیت معامل فـي . الحال أصبح عملیا كل مھندس كیماوي بريطاني بارز يعمل فـي مجال الغاز الحربي

 ١٠٠٠حت المركز العام لجھود صنع الأسلحة الكیماوية البريطانیة، التي استخدمت أكثر من بورتون داون وأصب

  . عالم وجندي

أنشأت الولايات المتحدة مؤسسة الأسلحة الكیماوية    :مؤسسة الأسلحة الكیماوية الأمیركیة             .١٢

ود آرسنال، قاعدة عسكرية قرب وقد أصبحت إدج و. تحت إدارة الجنرال أموس اي فرايز ١٩١٨منتصف عام 

ّي، و ١٢٠٠بلتیمور فـي ماريلاند، مركز أبحاث الأسلحة الكیماوية الأمیركیة، حیث استخدم أكثر من   ٧٠٠فن

مبنى  ٢١٨وقد استطاعت إدج وود، التي تتألف من . مادة سامّة ٤٠٠٠مساعد خدمة، اختبروا أكثر من 

، ١٩١٨وبحلول عام . ألف قنبلة وقذيفة كیماوية يومیا ٢٠٠ج میلا من الخطوط الحديدية، من انتا ٢٨صناعي و

الأخیرة من  ١٨وفـي الشھور الـ . القذائف التي اطلقت كانت مملوءة بنوع ما من الكیماويات ٣/١ -  ٥/١فإن 

ّح . الإصابات ٦/١الحرب، كان غاز الخردل الذي يخشاه الناس كثیرا، مسؤولا عن  وغاز الخردل ھذا يحرق ويُـقر

. لد، ثم يسبب الموت البطيء أو الوھن عن طريق إزالة الغشاء المخاطي للقصبات الھوائیة ومنع التنفسالج

ملیون إصابة، ولكن المؤرخین الیوم يعتبرون ھذه  ١.٣وفاة، و ٩١,٠٠٠وقد نسب للغاز الحربي رسمیا أكثر من 

  .الأرقام الحد الأدنى

خدام الأسلحة الكیماوية محصورا على الحرب العالمیة الأولى، بل لم يكن است  :استعمالات معلقّة             .١٣

، قاموا ١٩١٩إن البريطانیین الذين تدخلوا إلى جانب الجیش الأبیض فـي الحرب الأھلیة الروسیة عام 

فوق الجیش ) السّـام(لانتاج غیوم من الدخان الزرنیخي ) M(بتزويدھم بقذائف غاز الخردل، واستخدموا جھاز 

فقد حث . وقد استخدم البريطانیون كل فرصة سانحة لھم من أجل استخدام أسلحتھم الجديدة. الأحمر

، الجیش البريطاني على استخدام الأسلحة الكیماوية ١٩١٩المیجور فولكس، الذي أرسل إلى الھند عام 

جانب الأفغان إن الجھل، وغیاب التوجیه والنظام، وعدم وجود حماية من : "فـي حربھم ضد الأفغان، قائلاً 

وقد وافقت ". ورجال القبائل، لاشك أنه يزيد من فرص إيقاع الإصابات بواسطة غاز الخردل في حرب الحدود

إدارة الحرب البريطانیة على ذلك، وارسلت مخزونات من غاز الفوسجین والخردل، وكانت القوات البريطانیة قد 

مع ھذا، يملك توني بلیر الجراة الیوم أن يضیف و. تدربت على ذلك بلبس بدلات ضد الغاز فـي ممر خیبر



 ٧

، وأن لھا سجلا نظیفا وقیما نبیلة مقارنة بنظام صدام فـي "المتحضرة"الحكومة البريطانیة الى لائحة الدول 

  .العراق

. كان ھناك خیبة أمل واسعة، بعد الحرب العالمیة الأولى، من حرب الغازات  :وضع بروتوكول جنیف             .١٤

، وتحت رعاية عصبة الأمم، مؤتمر حول سباق التسلح العالمي، وذلك فـي مدينة ١٩٢٥قد عقد فـي أيار ف

ومنع بروتوكول جنیف، كما جرى تسمیته، استخدام الأسلحة الكیماوية والبیولوجیة فـي . جنیف فـي سويسرا

العلامة البارزة  ١٩٢٥یف عام التوقیع على میثاق جن"كما وصفه أحد المراقبین،كان . أي صراع فـي المستقبل

ولم يكن توقیع الإتفاق على أي حال ملزما، لأن على ". لرفض الرأي العام لاستخدام الحرب الكیماوية

فبدأت مؤسسة الحرب الكیماوية الأمیركیة بالھجوم علیه، فقد أعلنت الجمعیة . الحكومات أن تصادق علیه

ماوية يعني التخلي عن طرق انسانیة من أجل العودة للأعمال أن تحريم الأسلحة الكی"الكیماوية الأمیركیة 

وأمام المعارضة القوية، فإن وزارة الخارجیة امتنعت عن التصديق على ". السابقة المروعة في المعارك

ولكن معظم الدول الأوروبیة وقعت على میثاق جنیف، بعد أن أضافت شروطا تعديلیة جعلت من . الاتفاق

أحد ھذه الشروط المضافة للمیثاق جعلت منه غیر ملزم للدولة مالم تكن الدولة التي . ئدةالمیثاق عديم الفا

وكذلك احتفظ الموقعون على المیثاق بالحق فـي الرد . فـي حرب معھا قد وقعت ھي أيضا على المیثاق

كل حاسم إجراء كما أن میثاق جنیف لم يمنع بش. بالأسلحة الكیماوية والبیولوجیة إذا ھوجموا بھذه الأسلحة

ّم فقط البدء باستعماله وكانت النتیجة النھائیة لمیثاق جنیف . أبحاث أو تخزين للاسلحة البیولوجیة ولكنه حر

ية ّ وفـي عام . أنه لم يمنع تطوير الأسحلة البیولوجیة وإنما جعل بحث وتطوير مثل ھذه الأسلحة أكثر سر

سا للحكومة البريطانیة، للقط أن يخرج من الكیس، ، سمح ونستون تشرشل، الذي اصبح فیما بعد رئی١٩٢٥

كما فـي المثل المشھور، عندما كتب عن أمراض طاعون معدة بشكل منھجيّ ومقذوفة على الإنسان 

آفة لتدمیر المحاصیل الزراعیة، وجمرة خبیثة لقتل الخیول والأنعام، وطاعون لتسمیم لیس الجیوش : والحیوان

وھذا . ، ھذه ھي الخطط التي يسیر علیھا العلم العسكري بدون رحمةفحسب بل لتسمیم مناطق كاملة

ا خوفا من المعارضة الشعبیة ّ   .البحث الحربي يلزم أن يبقى سر

لـقـد أوصـت لجـنـة ھـولانـد، التي أنـشـأتـھـا الحكومة   :إنشاء بورتون داون في المملكة المتحدة              .١٥

الأولى لدراسة الحرب الكیماوية وسیاسة بريطانیا المـسـتقبلیة تجاھھا، بأن البريطانیة بعد الحرب العالمیة 

تبقى معامل بورتون داون بشكل دائم، على أن تضیف بورتون داون إلى لائحـة مھمتھا دراسة وتطوير الحرب 

دفاع ضد أنه يستحیل فصل دراسة أبحاث ال"فقد خلصت إلى . وقد أبدت لجنة ھولاند اعترافا خطیرا. الجرثومیة

الغازات عن استخدام الغازات نفسھا كسلاح ھجومي، لأن فعالیة الدفاع تعتمد بالكامل على المعرفة الدقیقة 

وقد علمت الحكومة ". لمدى التقدم الحاصل أو الذي يمكن أن يحصل من الاستخدام الھجومي لھذا السلاح

لذلك أعطت الحكومات . لدفاعیة البحتةمنذ البداية أنه لا يوجد شيء اسمه دراسة الأسلحة الكیماوية ا

علماءھا مطلق الحرية لتصمیم ما يتصورونه أكثر الأسلحة فتكا، على أساس أنه يجب اختراع ھذه الأسلحة 

وقد ادرك العلماء فـي قاعدة الأسلحة السرية فـي بورتون داون بأنھم يخاطرون . أولاً قبل إعداد الدفاع ضدھا

وتتھم . يستخدمونھم للتجارب فـي اختبار الغازات، حسـب رأي علماء السموم بأرواح جنودھم الشباب الذين

فحسب ما ذكر آلاستیر ھي، من . عائلة أحد الرجال الذين ماتوا فـي ھذه التجارب، العلماء بجريمة القتل

يعرفون  جامعة لیدز، أن الملاحظات الموجزة المعدة من العلماء فـي قاعدة ولتشاير، توحي بأن العلماء كانوا

ّضون الناس لكمیات . كانوا يلعبون بالنار. "أن الجرعات التي كانوا يعطونھا للجنود يمكن أن تكون قاتلة كانوا يعر

قال الجنود الذين أعطـوا راتبا ". مركزّة قتلت بالفعل رجلا واحدا، ولكنھا لم تكن بعیدة من احتمال قتل عدد آخر



 ٨

ـروا بأن الاختبارات كانت من أجل علاج الرشح إضـافیا وإجازة زائدة، مقابل الاشتراك  ِ فـي الاختبارات، أنھم أُخب

وقد قدم تقرير وثائقي تلفزيوني . وقد أصرت وزارة الدفاع مرارا على إنكار الزعم بأن الجنود قد ضُـلِّـلُـوا. العادي

ندي اسـمه رونالد عاما، من ساوث ھامبتون، الذي استخدم للاختبار، وكان مع ج ٦٨مايك كوكس،  ١٩٩٩عام 

وقدم البرنامج أقارب السید ماديسون وھم يتحدثون . ماديسون يوم وفاته فـي غرفة الغاز حیث أجريت التجارب

لو مات في الحرب لتفھمّت ذلك، وإنما أن "قالت أخته لیلیاس كريك . عاما ٤٦عن الأحداث التي وقعت قبل 

ةّ وضعوھا في ذراعه، ما كان ي جب أن تُعطى لأي شخص، فإني آسف، لذلك أظن أنھم يموت بسبب مادة غبی

  ".قتلوه

غاب استعمال حرب الغازات من   :دور الأسلحة الكیماوية والبیولوجیة في الحرب العالمیة الثانیة              .١٦

الحرب العالمیة الثانیة، ابتداء لصعوبة إلغاء ھذه الأسلحة دون أن يؤثر ذلك على قوات الدولة المستعملة 

ّنت مئات ن فسھا، وكذلك لاحتمال الرد المماثل، لأن كل الدول الرئیسیة المشاركة فـي الحرب كانت قد خز

وقد صنعت بريطانیا أول قنبلة من . الأطنان من الأسلحة الكیماوية، خاصة غاز الخردل، لاحتمال استعمالھا

رة الخبیثة على جزيرة جرانارد أمام ، وقد فجّـرت قنبلة، خام ملیئة بجراثیم الجم١٩٤٢الجمرة الخبیثة عام 

وحتى ھذا الیوم، فإن . وقد بدأت الاغنام الموجودة فـي الجزيرة تموت فـي الحال. ساحل سكوتلاندا الغربي

 ٥الجزيرة غیر مسكونة، كما لا يسمح للطیران بالنـزول فیھا، وقد تمكن البريطانیون فـي النتیجة من صنع 

كان يمكن أن تتسبب خطة بريطانیة لضرب ألمانیا . ة لأسقاطھا فوق ألمانیاملايین كعكة من الجمرة الخبیث

وقد أجرى البريطانیون أيضا تجارب على التوكسین . ملیون شخص ٣بالجمرة الخبیثة إلى موت ما يقدر بـ 

وقد ). يُـحدث تسمما مثل الناتج عن أكل اللحوم والاسماك الفاسدة(أو ما يسمى بوتولیزم  ٩ - الممیت ب 

بدأت  ١٩٤٠طورت أمیركا أيضا بشكل ضخم برنامج حربھا الجرثومیة اثناء الحرب العالمیة الثانیة، ففي عام 

الطاقة الھجومیة والدفاعیة في "اللجنة الصحیة والطبیة الأمیركیة التابعة لمجلس الدفاع القومي النظر فـي 

ة، مديرا لمصلحة الأبحاث الحربیة، التي ، وقد عین جورج فیرك من شركة میرك الصیدلانی"الحرب البیولوجیة

، افتتح معسكر ديتريك فـي ماريلاند، وأصبح بسرعة ١٩٤٣وفـي عام . كانت مكلفة بأبحاث الحرب الجرثومیة

بلیون دولار فـي بناء مصانع ومعدات  ٤٠وقد استثمرت أمیركا أكثر من . مركزا لجھود الحرب الجرثومیة الأمیركیة

شخص فـي ذلك المعسكر، وفـي محطة الاختبار  ٤,٠٠٠واستخدمت أكثر من  ،١٩٤٥و ١٩٤٢بین عامي 

المیداني فـي جزيرة ھورن فـي باسكاجولا فـي ولاية المسیسیبي، ومصنع الإنتاج فـي فیجو، فـي انديانا، 

 وقد جرى اختبار الغازات التالیة فـي معسكر). أرضیات فحص الطرق المحفورة(ومنطقة دجوي بروفنغ جراوندز 

الجمرة الخبیثة، والتولاريمیا، والطاعون، والتیفوئید، والحمى الصفراء، والتھاب الدماغ، وذلك : ديتريك

ودرست الولايات . للاستخدام فـي أرض المعركة، كما اختبرت غازات آفات زراعیة على الأرز والبطاطا والحبوب

وقد تم انتاج أول دفعة من القنابل . جرثومیةالمتحدة إمكانیة تدمیر محاصیل الأرز الیاباني بواسطة الحرب ال

، وبنت الولايات المتحدة ١٩٤٤قنبلة من معسكر ديتريك فـي آيار  ٥٠٠المعبأة بالجمرة الخبیثة ومقدارھا 

قنبلة  ٢٥٠,٠٠٠قنبلة من الجمرة الخبیثة شھريا و ٥٠٠,٠٠٠مصنعا فـي فیفو فـي انديانا، قادرا على إنتاج 

وقد قامت الولايات المتحدة بأكبر عملیة تصنیع للغاز . ، ولحسن الحظ أنھا لم تستعملمعبأة بغاز البوتولیزم

وھذا الرقم يزيد . طنا من الغاز السام ١٣٥,٠٠٠السام فـي العالم أثناء الحرب العالمیة الثانیة، وأنتجت 

أت أمیركا أيضا وبد. على مجموع ما استخدم من قبل الدول المشاركة فـي الحرب العالمیة الأولى ٢٠,٠٠٠

  .بالتفوق على البريطانیین فـي الحرب الجرثومیة



 ٩

أراد جوج میريك، بعد الحرب العالمیة الثانیة، أن تستمر برامج الحرب   :الاستفادة من الخبرة الیابانیة             .١٧

ائم للبحث إلى قلعة ديتريك كمعھد د ١٩٥٦فتحول معسكر ديتريك عام . الجرثومیة التي كانت أثناء الحرب

وھكذا أضیفت الآن الفیروسات والغازات القاتلة المعروفة للإنسانیة إلى المخزون . والتطوير العسكري

الأمیركي، بما فیھا غازات الأعصاب مثل جي بي، وفـي إكس، وھي غازات قاتلة لدرجة أن نقطة صغیرة منھا 

شھدت الحرب الباردة الاعتراف بالأعداء . إذا وقعت على الجلد قد تسبب الوفاة فـي أقل من دقیقة واحدة

السابقین وجرى الصفح عنھم فأصبحوا موظفین أمیركیین، مما أدى إلى حماية مجرمي الحرب الیابانیین، 

ففي أثناء احتلال الیابان الطويل والوحشي للصین خلال . الذين أجروا تجارب على الناس، من المحاكمة

، تقوم بإجراء ٧٣١وحدة خاصة من الجیش الیاباني معروفة باسم الوحدة الثلاثینات والأربعینات، كانت ھناك 

بقیادة الجنرال ايشي  ٧٣١فقد قامت الوحدة . تجارب على الجنود والمدنیین الصینیین بالغاز والجراثیم الحربیة

نود والمدنیین فقد أختبروا مثلا تأثیرات قنابل الجمرة الخبیثة على البشر، وحقنوا الج. شیرو بجرائم حرب كثیرة

فإن  ١٩٤٧وبناء على المخلفّات البشرية التي درستھا أمیركا عام . الصینیین بالتیتانوس والجدري والطاعون

، والتیفوئید ١٠٦، والطاعون ١٦، وغاز الخردل ٥٠شخصا والكولیرا  ٣١الجمرة الخبیثة كانت مسؤولة عن موت 

بت أمراض أخرى كثیرة. ٩، والتیفوس ٢٢ ّ بما فیھم الجنرال  ٧٣١أراد الروس وضع أعضاء الفريق  وقد. وقد جر

فحسب ما كتب المؤرخان . شیرو للمحاكمة، ولكن أمیركا منحتھم الحصانة مقابل إعطائھا نتائج تجاربھم

الولايات المتحدة كانت تحمي فعلا علماء البكتیريا الیابانیین من تھم "روبرت ھاريس وجیريمي باكسمان فإن 

 ٣٠وقد أخفیت ھذه المعلومات لمدة ". بل المعلومات عن التجارب التي أجروھا على البشرجرائم الحرب مقا

  .سنة بعد الحرب

أطلقت أمیركا أول حرب بیوكیماوية على فیتنام   :استخدام الأسلحة الكیماوية في الحرب الفیتنامیة              .١٨

ضد ملیشیات جبھة التحرير الوطني،  فقد استخدمت أمیركا غاز سي إس. منذ الحرب العالمیة الأولى

أسقطت عملیة رانش  ١٩٧٠وبحلول عام . واستعملت سوائل كیماوية مثل العامل البرتقالي، سیئ السمعة

ملیون فدّان من المزروعات فـي  ٤.٥ملیون جالون من العامل البرتقالي على فیتنام، حیث دمرت  ١٢ھاند 

أننا فقط "وكان شعار مؤيدي عملیة رانش ھاندر . طويلة الريف الفیتنامي وتسببت فـي تسممھا لسنین

، وھو )من ثاني أكسید الكربون(ويحتوي العامل البرتقالي على سائل الديوكسین ". نستطیع منع نمو الغابات

وقد سبب استخدام العامل البرتقالي من قبل . أخطر الكیماويات القاتلة فـي الأرض المتسببة فـي السرطان

  .تحدة المعاناة لآلاف الآلاف من الشعب الفیتنامي والجنود الأمیركیین وعائلاتھمالولايات الم

 ١٩٧٢أعلن نیكسون عام   :الأساس المنطقي لدعم أمیركا لمواثیق الأسلحة البیولوجیة والكیماوية             .١٩

ً من امیركا ولكن نتیجة تأكد لم يكن ذلك إيثار. وقف أمیركا لبرامجھا المتعلقة بالأسلحة الكیماوية والبیولوجیة ا

الإدارة بأن التقنیات اللازمة لإنتاج ھذه الاسلحة ستكون مع الزمن شائعة بحیث يصبح إنتاج ھذه الاسلحة 

ً لا مفر منه وبذلك . وسیكون إنتاج ھذه الاسلحة أرخص وأسھل من إنتاج الاسلحة النووية بشكل كبیر. أمرا

وبناء على القرار الأمیركي بخصوص ھذه الأسلحة . ھذه الاسلحة سیصبح من الصعب أن تحتكر لوحدھا صنع

ّز التنفیذ فـي ١٩٧٢نیسان  ١٠بدأ التوقیع على مواثیق الأسلحة البیولوجیة فـي  آذار  ٢٦، وأصبح فـي حی

ّـز التنفیذ فـي  ١٩٩٣كانون ثاني  ١٣بینما بدأ التوقیع على میثاق الاسلحة الكیماوية فـي . ١٩٧٥ ودخل حی

وكما ھو الحال فـي اتفاقیات الحد من التسلح النووي، فإن الاتفاقیات الكیماوية والبیولوجیة . ١٩٩٧یسان ن ٢٩

ويستطیع مجلس الأمن أن يحقق فـي الشكاوى . جرى تطبیقھا من قبل أمیركا بتمییز كبیر أو بشكل انتقائي

إضافة إلى أن قوانین التصويت فـي  .المتعلقة بھذه الأسلحة، ولكن ھذه الصلاحیة لم يجر العمل بھا أبداً 



 ١٠

مجلس الأمن يمنح روسیا والصین وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة حق النقض لقرارات مجلس 

وفـي شھر تموز من ھذا العالم . الأمن، بما ذلك حق إجراء التحقیق فـي مخالفة میثاق الأسلحة البیولوجیة

نفیذيا يفرض تنفیذ ھذه الاتفاقیة، بسبب قلقھا فـي الاساس على رفضت الولايات المتحدة بروتوكولا ت

  .مصالحھا الداخلیة

أيلول  ٤كشفت مجلة التايمز، نیويورك، فـي   :الأبحاث الجارية حالیا في مجال الأسلحة البیوكیماوية              .٢٠

میركیة، وتحت حجّة العمل بأن باحثي الدفاع البیولوجي التابعین لوكالة الاستخبارات المركزية الأ ٢٠٠١

الدفاعي، قد أجروا تجارب على قنابل بیولوجیة صـورية، وبنوا منشـأة فعلیة لانتاج أسلحة بیولوجیة فـي 

وقد أبقت أمیركا ھذه . نیفادا، وھي نشاطات لا يمكـن تمییزھا أبدا من أبحـاث الأسـلحة البیولوجیة الھجومیة

ية، ولم تكشف عنھا فـي  ّ التقارير السـرية السـنوية للمنشأة، الموجھة لمیثاق الاسلحة النشاطات سر

ويمكن بسھولة تحويل ھذه الدراسات الدفاعیة التي قامت بھا الولايات المتحدة إلى أسلحة . البیولوجیة

فـي الولايات  ٢٠٠١فمثلا يبدو أن حوادث الھجوم بالجمرة الخبیثة التي حصلت فـي تشرين أول . بیولوجیة

  . قد وقعت من قبل علماء محلیین من داخل مختبرات الأسلحة البیولوجیة الأمیركیةالمتحدة، 

فیما يتعلق بمیثاق الأسلحة الكیماوية، فھو ينفذ من   :علاقة أمیركا بمواثیق الأسلحة البیولوجیة             .٢١

ى تدمیر الأسلحة قبل منظمة تحريم الأسلحة الكیماوية التي تفتش على المختبرات والمصانع وتشرف عل

التي يمكن أن تكون فـي حوزتھا، ولكن أمیركا أجبرت ھذه المنظمة على إبعاد مديرھا العام، جوسي 

بستاني، وكانت جريمته ھي رغبته فـي التفتیش على أمیركا بنفس الصرامة المطبقة فـي البلاد الأخرى، 

وعلى النقیض من المسلك الأمیركي  .وكذلك دعوته صدام حسین للتوقیع على میثاق الأسلحة الكیماوية

بالمطالبة بالتفتیش على الاسلحة العراقیة بأسلوب تطفلي، فإن مجلس الشیوخ الأمیركي قد أقر قانونا 

ان الرئیس يمكنه ان يرفض طلبا بالتفتیش "، اشترط فیه ٣٠٧يتعلق بتطبیق میثاق الأسلحة الكیماوية، قسم 

حالة إذا ما قرر أن ذلك التفتیش يمكن ان يھدد مصلحة الأمن على أي موقع في الولايات المتحدة في 

  ".القومي للولايات المتحدة

لقد لعبت الولايات المتحدة أيضا دورا فـي انتاج   :دعم أمیركا لبرامج الأسلحة البیوكیماوية العراقیة             .٢٢

ّعت إذاعة تلفزيونیة للقناة الرابعة البريطانیة ع. ھذه الأسلحة أنھم اطلعوا على وثائق  ١٩٩٨ام واد

شحنة من المواد البیولوجیة قد صدّرت من أمیركا الى العراق، وتشمل ھذه  ١٤استخباراتیة أمیركیة تبین أن 

كمیة من البوتولینوم، وھو العنصر الحيّ الذي يسبب البوتولیزم  ١٥كمیة من بكتیريا الجمرة الخبیثة، و ١٩

ويدل البرنامج أن لديھم دلیلا بأن العراق ). ل اللحوم والاسماك الفاسدةيُـحدث تسمما مثل الناتج عن أك(

اشترى عددا من ملقحات التوكسین بعد أن استخدمت الغاز فـي الھجوم على المدينة الكردية، حلبجة، التي 

  .شخصاً  ٥٠٠٠قتل فیھا 

  :الخـلاصـة          

تلك اسلحة الدمار الشامل فقد كان يستخدم يتضح مما سبق أنه لا يوجد شك فـي ان الغرب يم          

بشكل دائمي ھذه الأسلحة ضد ملايین الابرياء من الناس فـي الحرب العالمیة الأولى والثانیة وفـي فیتنام، 

وھذا يبین بكل وضوح أن أبناء الیوم والغد يجب الا يتركوا ضحايا فـي يدي الغرب أو كما . وحتى ضد جنودھم

ومن المناسب أن نذكرّ أنفسنا بقیم . القادمة، التي ستواجھم بلاشك" للتجربة"لا يتركوا قال الرئیس ترومان، ا

الحكومات الغربیة الرأسمالیة، بأن نكرر ما قاله میجور فولكس، أحد أوئل صانعي الأسلحة الكیماوية 
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تخدام ، حیث كان يضغط على العسكرين البريطانیین لاس١٩١٩البريطانیین، حین بعث إلى الھند عام 

ان الجھل، وغیاب التوجیه والنظام، وعدم وجود "الأسلحة الكیماوية فـي حربھم ضد أفغانستان حینما قال 

حماية من جانب الأفغان ورجال القبائل، لاشك أنه يزيد من فرص إيقاع الإصابات بواسطة غاز الخردل في حرب 

  " الحدود

  ]انتھـى[

  

 - شـباب حـزب التحـرير   /» ل والسیاسة الخارجیة الاستعماريةأسلحة الغرب للدمار الشام» من كتاب * 
  .م03/11/2002 ھـ،1423 شعبان ٢٨تاريخ صدوره   ) /تقويم الجالیة الإسلامیة في بريطانیا(  /بريطانیا 
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 )٢(   الحـمـلة الأمیـركـیة على الإسـلام والمسـلمین
   

الحلقة الأولى أن الولايات المتحدة الأمیركیة قد قامت بتنفیذ خطتھا، فـي نزع  لقد ذكرنا فـي

  :سلاح المسلمین، بالسیر على ثلاث جبھات

التدمیر المعنوي للنفسیة : قتل المسلمین بتصمیم نادر فـي زخمه، الجبھة الثانیة: الجبھة الأولى          

  :ونفصل الآن ھذه الجبھات. ح الإسلام بتحريف معانیهالمباشرة بنـزع سلا: الإسلامیة، الجبھة الثالثة

  ــــــــــــــ

  .قتل المسلمین بتصمیم نادر فـي زخمه: الجبھة الأولى          

ولكن الزخم غیر التصمیم وغیر القتل . إن القتل ھو القتل والتصمیم على القتل ھو نفسه فـي كل قتل          

إن ھدف الزخم من وراء القصف الذي . ھدف القتل، فله ھدف خاص بهفھو يتعلق بغیر ھدف التصمیم وغیر 

ٍ، ھذا الھدف ھو من أجل قذف الرعب فـي قلب كل  وصل فـي شراسته أن كان يُـقصف قـِنّ دجاج بصاروخ

ھدى لھم لأن التزام . مسلم يؤمن باͿ ورسوله والقرآن كما أنزله الله للناس أجمعین ھدى لھم ورحمة بھم

ورحمة . والسنة النبوية يؤدي إلى سعادة العیش فـي الدنیا والخلود فـي جنات النعیم السرمدي ھدي القرآن

وقد . بھم لأنه ينقذھم من شقاء العیش وتعاسته وبؤسه فـي الدنیا ومن العذاب الألیم الشديد فـي الآخرة

م تكتف أمیركا من ھؤلاء حیث ل. رافقت ھذه الشراسة فـي القتل حملة إذلالٍ لكل حاكم فـي بلاد المسلمین

ً بأنه لم يصدر عن  الحكام أن يخدموھا واقفین بل تريدھم أذلةً لھا صاغرين، فزادتھم ذلاًّ على ذل علما

لكن قصد إذلال الحاكم كان إذلال . مجموعھم موقف يعارض قتل المسلمین لا فـي السابق ولا فـي الحاضر

أيھا المسلم أن الذي يقدر على إذلال حاكمك وحكومتك قادر اعلم : كأنه قول صارخ من أمیركا. الفرد المسلم

وحتى مصادرة حريتك بالاعتقال وروحك بالقتل الصاروخي بموافقة حاكمك . على إذلالك ومصادرة أموالك

إذا اقترن فھم الزخم النادر أو ربطه فـي ! وتعاون قواد الجیوش ووزراء الحكم وعلماء الحكومات فـي بلادك

رٍ للمسلمین، مع إذلالھم غیر المبرر فـي وسیلته، يتضح أن مقصود ھذا الاقتران التصمیم على ق تلٍ غیر مبرَّ

  .بالعمل ھو قلب طاولة التاريخ فـي موضوع كراھیة الأوروبیین للإسلام

لكن فـي تراثھا . إنَّ النفس الأوروبیة نفس بشرية فـي طبیعتھا، بريئة فـي بدايتھا كنفس المسلم          

عقلیة .. تھا ترتوي من أفكار الباطل لتتشكل عقلیتھا بما علیه عقلیة برلسكوني وشیطانةُ الإنكلیز وثقاف

عندما أنكرت سیدتھم حق المسلمین . تستبیح ظلم الحق فـي كل قولٍ، وإنكارِ برھانِ الواقع فـي كل فكر

ً بل قناعةً أن جنس الشیاطین خیرٌ من جنس ال بمعنى أنَّ فكرَ الكفرِ . بشربالاحترام لم تقل ذلك اعتباطا

وعندما صرَّح برلسكوني بأن . وعقیدةَ التضلیلِ خیرٌ من فكرِ الإيمان وعقیدة التوحید التي جاء بھا الإسلام

ً بل قناعةً أن  الحضارة الإسلامیة لا ترقى إلى درجة حضارة الغرب الھابطة فـي حقیقتھا، لم يقل ذلك اعتباطا

بمعنى أن مفاخرته واستعلاءه بحضارته عن . أو من الذي يمنع السرقة اللص خیرٌ من الشخص المسروق

حضارة المسلمین ھو فـي واقعه أن حضارةَ الغرب منذ بدءِ تلك الحضارة مع الإمبراطورية الرومانیة فـي وثنیتھا 

كانت  ونصرانیتھا كانت حضارة نھبٍ وسرقةٍ لكنوزِ الشعوب المغلوبة، فكیف تقارن مع حضارة الإسلام التي

تمنع النھبَ والقتلَ للنھب، وتحملُ أفكارَ الحیاة والموت والبعث للنفوس الحائرة فـي سبب وجودھا وسبب 

وھي لیس لھا فـي ثروة الناس . فحضارة الإسلام تطرح حیاة السعادة بديلَ شقاء الحیاة أمام كل عقل. موتھا

ً فـي قدرة تعمیم ال خیر على الغني والفقیر، وسبیلاً من سبل الحیاة شأن إلا أن يكون دور تلك الثروة مزيدا

إن حضارة برلسكوني التي يتعالى بھا برلسكوني . فـي طاعة الله صاحب قرار المصیر فـي جنةٍ أو نار
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وسیدتھم تاتشر، وقد يلحق بھما مئات من أسیاد الجیوش، وملايین ومئات ملايین من أبناء الأرض من أھل 

ٍ ومالٍ وحقیقةٍ فـي عقلٍ وبرھانالضلال، ھي حضارةُ اغتصابِ    .عِـرض

ـھم به           ـتَّ ُ نعترفُ أمام الابن فـي البیت الأبیض الذي يبرُّ أباه . نعترفُ أمام برلسكوني وھو مَـنْ ھو فیمَ ي

نعترفُ أمام آلاف الملايین وأسیاد الجیوش . نعترفُ أمام سیدتھم. فـي حفظِ تراث العائلة فـي قتلِ المسلمین

ّـي : تقتلنا، وأسیادِ الجیوش فینا الذين يتفرجون على قتلنا التي إننا حضاريون على غیر نھجِ حضاري

ـفِـطرة الإنسان. الديمقراطیة ِ وإننا مصممون أن لا . وإننا على حضارة الإسلام التي أكرمنا الله بھا لنحیا علیھا ب

ِديان الانحطاط الفكري والشق ولن . اء النفسي الذي تعیش فیه شعوبھمنجاري حضاريي أوروبا بالعیش فـي و

وإن الفرق بین حضارة الإسلام . نھوي للعیش فـي حضارة الضلالِ والتضلیلِ التي يتبناھا ويعیش بھا أمثالھم

وننصحكم، إن كنتم تعقلون، . وحضارة الغرب ھو الفرق بین الكفر والإيمان، ھو الفرق بین العاقل وغیر العاقل

ِ السیطرةِ للاستغلال؛ حضارتكم، ننصحكم أن تستعجلوا ال نظرَ فـي مصدر حضارة الإسلام ومصدر حضارة فرض

ھل يلتقیان؟ وننصحكم بالنظر فـي وِجھة نظرِ الحیاة فـي حضارة الإسلام ووِجھة نظرِ الحیاة فـي حضارة فصل 

  المصیر بعد الموت عن طريقة العیش فـي الحیاة، ھل يلتقیان؟

فـي طبیعة زخم التصمیم النادر فـي قتل المسلمین الذي جرى فـي أفغانستان  ثم بعد ذلك انظروا          

والذي يتحفز لقتل المسلمین فـي العراق، لیس إلا لأن أمیركا مسكونة بعداوتھا للإسلام والمسلمین، تنظر 

ھھا فإذا وقف المسلمون فـي وج. إلیھم باستعلاء، وترنو للسیطرة على بلادھم وثرواتھم، وطمس حضارتھم

  !قالوا لماذا تكرھوننا وتكرھون حضارتنا؟

  .التدمیرُ المعنوي للنفسیة المسلمة: الجبھة الثانیة          

٪ وھي ٩٠إنَّ ھذا التدمیر أكثر خطرا من قتل المسلمین الذي تحمس له الشعب الأمیركي بنسبة           

ٍ على قتلٍ جماعي فـي القرن الماضي یر النفسیة المسلمة لم تعتمد إيقاعَ إن خطة تدم. أعلى نسبة إجماع

القتل وحده، بل جعلت القتل يترافق مع حملة تخويفٍ بالتصفیة الجسدية لكل مسلم فـي وجوده وماله 

ومع أن الشعب المسلم لم يأبه لحملة التخويف الأمیركیة إلا أن الحكام فـي بلاد المسلمین، فـي أي . وأھله

ِّمات الخوف والجرأة، ولا يملكون حقَّ القبول  مستويات الحكم، أو مستويات السلطة العسكرية لا يملكون مقو

لقد تعھدت جمیع أجھزة الحكم فـي بلاد المسلمین . أو الرفض فـي أي أمر تأمره به الدولة صاحبة النفوذ

فـي برويز " المشرَّف"وكان كل واحد منھم . بالموافقة على قتل المسلمین عندما تدعو حاجة أمیركا إلى ذلك

موقعه، أدى دوره فـي تذلیل العقبات والتدجیل على المسلمین فـي أنَّ السیر مع أمیركا فـي عملیة قتل 

لقد اقتضت حملة تخويف النفس المسلمة من أجل تدمیر النفس المسلمة، اقتضت . المسلمین أمرٌ لا بد منه

. أو النظام عن دوره فـي حماية رعیتهلیس انحیاز الحاكم أو نظام الحكم إلى أمیركا فحسب بل تخلي الحاكم 

ً فـي نفس المسلم التي  ثم قامت أجھزة إعلام الأنظمة التي تبنت تبرير خطة التخويف بفرض الخوف فرضا

ٍ يقیھا الخوف بما تبثه من سموم وما تعلنه من تبرير لجرائم أمیركا ضد الإسلام . انتزعوا منھا كل لباس

  .والمسلمین

ركا، فـي حملة التخويف للتدمیر النفسي، إلى إصدار لوائح بأسماء مسلمین على أنھم لقد عمدت أمی          

ِّل إرھاباً  ولقد وافق حكام المسلمین على القرار . إرھابیون، وإلى تصنیف جمعیات خیرية بحجة أنھا تمو

و يجابهُ مؤامرةً الأمیركي الجديد فـي حق المسلمین؛ وأصبح كلُّ مَـنْ يعارض أمیركا فـي قول من أقوالھا، أ

وكذلك فإنَّ من تشك بھم أمیركا أنھم يكنون مشاعرَ غیرَ . أمیركیة فـي نھب ثرواتِ المسلمین ھو إرھابي

ولو بقیت ھذه اللوائح أو التصنیفات وثائق عند أمیركا وحلفائھا الغربیین لما كان . ودية لھا تصنفھم إرھابیین
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ً، لكن ھذه اللوائح والتصنیف ات اتخذت برامج عمل عند الحكام فـي بلاد المسلمین، ووضعت تأثیرھا كبیرا

. لقد قامت جمیع الحكومات بفرض تجمید أرصدة الأفراد والجمعیات الذين شكّـت أمیركا بنیاتھم. موضع التنفیذ

بل إن الحكام تبرؤوا من ھذه الأسماء . واستدعت وحققت مع مَـن عندھا من الأفراد والجمعیات المصنفین

والبعض الآخر كحاكمِ الیمن قرر إعلان . البعض حاول أن ينكر مواطـَنَـتَـھم بالاسم بعد إنكارھا بالفعل حتى إنَّ 

د الجیوش لقتلھم، لا لاعتقالھم، لأن التحقیق معھم قد يكشف كذبَ أمیركا فـي " الجھاد" العام ضدھم، وجرَّ

ً . ج التصنیف؛ عموم أمة المسلمینالعالم، ويبین أن تصنیفھا لیس ھدفه المصنفین، بل الذين ھم خار تماما

ـقتل بأن يحیا  ُ كما كان قتل المسلمین فـي أفغانستان لیست غايته قتل مَـن جرى قتله بل موت مَـن لم ي

  !میتا

ِ المطلق لأمیركا قامت بھا            إن حملةَ تدمیرِ النفسیة فـي المسلمین ھي حملة فـي تسويق الخنوع

دال خوف الله فـي قلوب المسلمین بالخوف من معصیة أوامر أمیركا أو معارضة خطة لتحقیق ھدفین؛ الأول إب

الھدف الثاني تحويلُ أنظمةُ الحكمِ العمیلة لھا أو العمیلة للإنكلیز إلى . سیاسة أمیركا فـي بلاد المسلمین

والمالیة لجمیع ووضع الملفات الشخصیة . مخافر شرطةٍ تأتمر بإدارة الأجھزة الأمنیة الأمیركیة مباشرة

لقد خضعت الأنظمة لھذا الھدف وأضافت له رغبتھا . المسلمین تحت المراقبة المباشرة لأمیركا فـي كل وقت

لقد ظھر بشكل مادي محسوس أن الحاكم . واستعدادھا لتسلیم أي فردٍ من رعیتھا لظلم الافتراء الأمیركي

س والسجن والتعذيب إنما يحكمھم تنفیذاً لأوامر ھو العدو الأول لشعبه، وأنه حین يحكمھم بالقھر والتجس

ً لأمیركا ذلیلاً دون أن يتظاھر حتى بالتذمر لیس لأنه لا ! أمیركا ورغباتھا، وأنه خائن لربه ودينه وأمته، خانعا

يحس بالإذلال بل لیفرض على المسلمین التسلیم بقبول الإذلال والرضا بالعیش به وبما يفرضه من التسلیم 

  .یاسة التدمیر للشخصیة الإسلامیة فـي نفوس المسلمینالمطلق لس

إن من نتائج حملة التدمیر النفسي ھو الضیاع المعنوي، لكنه لا يتحقق إلا إذا انفلتت النفسُ من           

فإنه بقدر وضوح الفكرِ العقدي عند المسلم يكون مستوى فشل أمیركا فـي حملتھا . رباطھا بفكرھا العقدي

. سیة المسلم، وبقدر غموضِ الفكر العقدي يكون مستوى نجاحھا فـي تدمیر ھذه النفسیةفـي تدمیر نف

ولذلك فإن تمسك المسلم بعقیدته، وانضباطه بأفكار الإسلام وأحكامه كفیل بإفشال حملة التدمیر النفسي 

. المسلمینالتي تشنھا أمیركا على المسلمین، وبالتالي منع الضیاع المعنوي من أن يكون له مكان بین 

وھذه الحقیقة تدركھا أمیركا وتعلم أن بقاء الإسلام حیاً فـي النفوس يحبط خططھا ويبطل كیدھا، ولذلك كانت 

الجبھة الثالثة من الخطة التي وضعتھا أمیركا لنـزع سلاح الإسلام بتحريف معانیه بأفواه المحسوبین على 

 ً ً وبھتانا   .الإسلام زورا

بِ العمائم فرض المباشرة فـي نزع سلاح الإسلام بتحريف معاني الإسلام بأفواه أصحا: الجبھة الثالثة          

  لِ الكلام ـجد والمثقفین فـي فن

  ]يتبع[

  أبو يعـقـوب الأحـمـد
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 :مع القرآن الكريم

  

  ]القمر[ اقتربت الساعة وانشق القمر: ال تعالىق

   

  :أحد الإخوة القراء ما يليأرسل 

زغلول النجار، سأله مقدم / فـي مقابلة تلفزيونیة مع عالم الجیولوجیا المسلم الأستاذ الدكتور(          

ھل فیھا إعجاز قرآني علمي؟ فأجاب ] القمر[ اقتربت الساعة وانشق القمرالبرنامج عن ھذه الآية 

في غرب بريطانیا، ) كارديف(فمنذ فترة كنت أحاضر في جامعة . ةھذه الآية لھا معي قص: الدكتور زغلول قائلاً 

وكان الحضور خلیطاً من المسلمین وغیر المسلمین، وكان ھناك حوار حي للغاية عن الإعجاز العلمي فـي 

سیدي ھل ترى فـي قول الحق تبارك : القرآن الكريم، وفـي أثناء ھذا الحوار، وقف شاب من المسلمین وقال

لمحةً من لمحات الإعجاز العلمي فـي القرآن الكريم؟ فأجابه  قتربت الساعة وانشق القمرا: وتعالى

لأن الإعجاز العلمي يفسره العلم، أما المعجزات فلا يستطیع العلم أن يفسرھا، . لا: الدكتور زغلول قائلاً 

 ثت لرسول الله وانشقاق القمر معجزة حد. فالمعجزة أمر خارق للعادة فلا تستطیع السنن أن تفسرھا

تشھد له بالنبوة والرسالة، والمعجزات الحسیة شھادة صدق على من رآھا، ولولا ورودھا فـي كتاب الله 

ما كان علینا نحن مسلمي ھذا العصر أن نؤمن بھا ولكننا نؤمن بھا لورودھا فـي  تعالى وفـي سنة رسوله 

ثم ساق . ادر على كل شيء، فھي معجزة نبوية، ولأن الله تعالى قكتاب الله تعالى وفـي سنة رسوله 

وفـي كتب السنة يُـروى أن سیدنا : الدكتور زغلول قصة انشقاق القمر كما وردت فـي كتب السنة فقال

قبل أن يھاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بخمس سنوات جاءه نفر من قريش وقالوا  رسول الله 

ً : له ً نبیا : ماذا تريدون؟ قالوا: ورسولاً فأتنا بمعجزة تشھد لك بالنبوة والرسالة، فسألھميا محمد إن كنت حقا

يدعو ربه أن ينصره فـي ھذا الموقف  فوقف المصطفى . شُـقَّ لنا القمر، على سبیل التعجیز والتحدي

ھما فألھمه ربه تبارك وتعالى أن يشیر بإصبعه الشريف إلى القمر، فانشق إلى فلقتین، تباعدتا عن بعض

، لكن بعض العقلاء قالوا إن السحرقد )(سحرنا محمد : فقال الكفار. البعض لعدة ساعات متصلة، ثم التحمتا

يؤثر على الذين حضروه، لكنه لا يستطیع أن يؤثر على كل الناس، فانتظروا الركبان القادمین من السفر، 

ھل : ر، فحین قدم أول ركب سألھم الكفارفسارع الكفار إلى مخارج مكة ينتظرون الركبان القادمین من السف

ً حدث لھذا القمر؟ قالوا ً غريبا نعم، فـي اللیلة الفلانیة رأينا القمر قد انشق إلى فلقتین تباعدتا : رأيتم شیئا

ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى فـي كتابه . فآمن منھم من آمن وكفر من كفر. عن بعضھما البعض ثم التحمتا

وكذّبوا  وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر  الساعة وانشق القمر اقتربت : العزيز

فھي قصة واقعیة . إلى آخر الآيات التي نزلت فـي ذلك]... القمر[   واتبعوا أھواءھم وكل أمر مستقر

  .حقیقیة ورد ذكرھا فـي القرآن الكريم والسنة المطھرة
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أنا داوود : يثي وقف شاب مسلم بريطاني عرف بنفسه وقالبعد أن أتممت حد: يقول الدكتور زغلول          

: يا سیدي، ھل تسمح لي بإضافة؟ قلت له: موسى بیتكوك رئیس الحزب الإسلامي البريطاني، ثم قال

  .تفضل

، أھداني أحد الطلاب المسلمین ترجمةً لمعاني القرآن )قبل أن يسلم(وأنا أبحث عن الأديان : قال          

علیھا وأخذتھا إلى البیت، وحین فتحت ھذه الترجمة كانت أول سورة أطلع علیھا سورة  فشكرتهالكريم، 

ھل يُـعقل ھذا الكلام؟ ھل يمكن للقمر أن : ، فقلت اقتربت الساعة وانشق القمر: القمر، وقرأت

تني ھذه الآية عن مواصلة القراءة، : ينشق ثم يلتحم، وأي قوة تستطیع عمل ذلك؟ يقول الرجل فصدَّ

وانشغلت بأمور الحیاة، لكن الله تعالى يعلم مدى إخلاصي فـي البحث عن الحقیقة، فأجلسني ربي أمام 

التلفاز البريطاني وكان ھناك حوار يدور بین معلق بريطاني وثلاثة من علماء الفضاء الأمیركیین وكان ھذا 

ي الوقت الذي تمتلئ فیه الأرض المذيع يعاتب ھؤلاء العلماء على الإنفاق الشديد على رحلات الفضاء، فـ

لو أن ھذا المال أنفق على عمران الأرض لكان أجدى : بمشكلات الجوع والفقر والمرض والتخلف، وكان يقول

إن ھذه التقنیة تطبق فـي نواحي كثیرة فـي : وأنفع وجلس العلماء الثلاثة يدافعون عن وجھة نظرھم ويقولون

ً لكنه أعاننا على تطوير الحیاة، حیث إنھا تطبق فـي الطب وال صناعة والزراعة، فھذا المال لیس مالاً مھدرا

  .تقنیات متقدمة للغاية

فـي خلال ھذا الحوار جاء ذكر رحلة إنزال رجل على سطح القمر باعتبار أنھا أكثر رحلات الفضاء كلفةً           

  أي سَـفَـهٍ ھذا؟: ي وقالفقد تكلفت أكثر من مائة ألف ملیون دولار؟ فصرخ فیھم المذيع البريطان

  مائة ألف ملیون دولار لكي تضعوا العلم الأمیركي على سطح القمر؟          

كنا ندرس التركیب الداخلي للقمر، . لا، لم يكن الھدف وضع العلم الأمیركي على سطح القمر: فقالوا          

  .دقنا أحدفوجدنا حقیقةً لو أنفقنا أضعاف ھذا المال لإقناع الناس بھا ما ص

  ما ھذه الحقیقة؟: فقال لھم          

  .ھذا القمر انشق فـي يوم من الأيام ثم التحم: قالوا          

  كیف عرفتم ذلك؟: قال لھم          

ً من الصخور المتحولة يقطع القمر من سطحه إلى جوفه إلى سطحه، فاستشرنا : قالوا           وجدنا حزاما

لا يمكن أن يكون ھذا قد حدث إلا إذا كان ھذا القمر قد انشق ثم : لوجیا، فقالواعلماء الأرض وعلماء الجیو

  .التحم

فقفزت من الكرسي الذي أجلس علیه ): رئیس الحزب الإسلامي البريطاني(يقول الرجل المسلم           

أكثر من مائة قبل ألف وأربعمائة سنة، يسخر الله تعالى الأمیركان لإنفاق ) (معجزة تحدث لمحمد : وقلت

فعدت إلى المصحف، وتلوت : يقول. ألف ملیون دولار لإثباتھا للمسلمین؟؟؟ لا بد أن يكون ھذا الدين حقاً 

  ) سورة القمر، وكانت مدخلي لقبول الإسلام ديناً 

  

 وقل الحمد Ϳ سیريكم آياته فتعرفونھا وما ربك بغافل عما تعملون: »الــوعــــي«          

  .لحمد Ϳ رب العالمین، فا]فصلت[
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 :أخبار المسلمین في العالم

   

  اسـتغـلال أمیركا جثث قتلاھا للتضلیل

ً مفادھا أنه قد قُتلت ) آذار(تناقلت بعض وسـائل الإعلام المحلیة في باكستان خلال ھذا الشھر            أخبارا

وقد نقلت أمیركا جثث . أفغانستانأعداد كبیرة من الأمیركیین أثناء الاشتباكات الأخیرة مع المسلمین في 

القتلى إلى قاعدتھا في باكسـتان بالإضافة لجثث القتلى التي أبقتھا في قاعدتھا في أفغانستان، وھي 

ّدة في تلك القواعد وبعد ذلك، كما يقول بعض المراقبین، تعالجھا بمواد . تحتفظ بھذه الجثث في مخازن مبر

بأسلحة كیمائیة وبیولوجیة، ومن ثم تنقلھا إلى میدان المعركة في  كیمائیة وبیولوجیة لتبدو أنھا مقتولة

راق، وتُظھرھا للعـالم أدلةً على امتلاك العراق أسلحةً كیمائیة وبیولوجیة، وبذلك تبدو حملتھا على العراق  الع

رةً وعادلةً  ّ   ! مبر

  عودة بدل النـزوح

النازحین إلى سوريا إلى العراق بعد بدء الغزو  ھناك ظاھرة فاجأت البعض وھي عودة بعض العراقیین          

حیث اكد صاحب أكبر مكتب سفريات فـي ضاحیة السیدة زينب وھوعراقي أنه وغیره من أصحاب مكاتب 

السفر فوجئوا بإقدام العراقیین الذين سبق أن حضروا إلى سوريا قبل بدء الغزو بدافع التسوق على العودة 

  لیات القتالیة الدائرة فـي بلادھم إلى بلادھم على الرغم من العم

  الجیش السري الأفغاني

ً للجیش السري الأفغاني ) الشرق الأوسط(نشرت صحیفة            وفیه ) مسلمانو مجاھدينو سري فوح(بیانا

أوامر صدرت من قیادته لجمیع المجاھدين بأفغانستان بتشديد الھجمات ضد القوات والمصالح الأمیركیة ھناك 

ً لل وندد الجیش السّـري «عراقیین، وذلك بقتل الجنود الأمیركیین الموجودين على الأراضي الأفغانیة ثأرا

بالھجوم العسكري الأمیركي على العراق وأعلن فـي بیان أصدره الجیش السري وألقاه مجھولون أمام أبواب 

» شعب العراقي فـي محنتهالمساجد فـي المناطق المختلفة الحدودية الأفغانیة الباكستانیة تضامنه مع ال

  

  وزير الخارجیة الروسي

ً من نظیره الأمیركي كولن باول تحدث خلاله عن آفاق            قال وزير خارجیة روسیا إنه تلقى اتصالاً ھاتفیا

ً وقال. تطور الوضاع حول العراق أحد من العسكريین يعلم أبعاد تطور «: واستبعد أن يكون الاتصال شكلیا

فـي حال تعثّـر العسكريین فـي الانتھاء من عملیتھم ضد العراق فإن ھناك احتمالاً بأن تطلب و... العملیة

والعراق لیس فـي «وقال إن العراق لیس يوغوسلافیا وھو لیس أفغانستان، » واشنطن التدخل الدبلوماسي

  » حاجة إلى ديمقراطیة تحمل على أجنحة الصواريخ العابرة

   

  فندق يقاطع
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أنا لا : دق تايلاندي يقع على جزيرة كوساموي رفض صاحبه استقبال الزبائن من الأمیركیین قائلاً فن          

ً، وأسلحتي ھي  أوافق على ھذه الحرب لأنھا ستعمل على تصعید الإرھاب فـي العالم وأنا لا أملك سلاحا

  » غرفـي، ولھذا قررت عدم الموافقة على استقبال أي مسافر أمیركي

  فغانیة للاحتلالالمقاومة الأ

تصاعدت وتیرة المقاومة الأفغانیة للاحتلال الأمیركي حیث نشرت الصحف نبأ تعرض القوات الأمیركیة           

ھجوماً بالصواريخ من قبل مقاتلین أفغان أثناء تقدم الأمیركیین تجاه معقل قیل إنه لحركة  ١٢المحتلة إلى 

  طالبان 

  الملك الأردني والحرب

ا الملك الأردني إلى وضع مصالح البلاد فوق كل اعتبار وعدم التعبیر عن غضبھم حیال الحرب ضد دع          

ً يساھم فـي التخفیف من معاناة أشقائنا  العراق بعنف ودعا إلى التعبیر عن الغضب تعبیراً حضاريا

  ولم يبین الملك كیف يكون التعبیر الحضاري . ومساعدتھم على مواجھة ظروف الحرب

  ينعي الأمم المتحدة بیرل

التابع لوزراة الحرب الأمیركیة إن الأمم المتحدة ) رئیس مجلس الدفاع الاستشاري(قال ريتشارد بیرل           

ً فـي القیام بمھماتھا، وإن البديل الوحید القادر على منع انتشار الفوضى فـي العالم ھو  فشلت فشلاً ذريعا

تحت عنوان " الغارديان"ات المتحدة، وقال فـي مقال نشرته صحیفة الذي تقوده الولاي» تحالف الراغبین«

ً Ϳ على موت الأمم المتحدة« ً معه الأمم » حمدا قال فیه إن حكم صدام حسین فـي طريقه إلى السقوط آخذا

  المتحدة 

  الدول المشاركة في العدوان

بريطانیا، : لعدوان على العراق وھيأسماء الدول التي تشارك أمیركا في ا» المحرر العربي«نشرت           

الكويت، تركیا، الأردن، البحرين، السعودية، قطر، الإمارات، سلطنة عمان، أسترالیا، إسبانیا، بلغاريا، كرواتیا، 

دولة منھا من يشارك  ١٩جمھورية التشیك، ألمانیا، إيطالیا، ھنغاريا، البرتغال، بولندا، وعدد ھذه الدول 

  شارك بفتح المطارات والحدود البرية والمائیة والأجواء أمام القوات الغازية المعتدية بالعسكر، ومنھا من ي

  رأي كريستوفر في بوش

إن الرئیس جورج دبلیو «): المحرر العربي(قال وزير خارجیة أمیركا الأسبق وارن كريستوفر لصحیفة           

لخلعه لأنه زج الولايات المتحدة فـي حرب غیر  وطالب الكونغرس باتخاذ إجراءات» بوش يقودنا إلى الانتحار

إن صدام حسین لا يشكل : وأضاف كريستوفر. مبررة على الإطلاق ومن الواضح أنھا تدفعنا نحو عواقب كارثیة

ً على الولايات المتحدة، وحین نقول ذلك لا بد أن دول العالم تھزأ منا، فقد كان ھاجسه الوحید ھو البقاء  خطرا

إن الحماقات التي أظھرھا بعض رجال الإدارة «: وأضاف. م يكن مؤھلاً البتة لخوض أي حربفـي السلطة ول

ّلت الرئیس العراقي إلى بطل رغم المآسي التي ارتكبھا فـي كل الاتجاھات، والآن يقال إنه الرجل الذي  حو

بن لادن الذي  واجه أمیركا، وأخشى أن تتسع شعبیته على النحو الذي حدث لزعیم تنظیم القاعدة أسامة

  » نجحنا فـي تحويله إلى أسطورة أمام مريديه
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  فرقة كوماندوس إسرائیلیة

» بالجبھة السرية الأردنیة«البريطانیة أن قواتٍ إسرائیلیةً خاصةً التحقت ) التايمز(ذكرت صحیفة           

ً عن «المحاذية للعراق انضمت إلى قوات خاصة أمیركیة وبريطانیة تعمل ھناك  صواريخ سكود التي يمكن بحثنا

وقالت الصحیفة إن عشرات من عناصر فرقة . إلى فلسطین المحتلة نحو المدن الیھودية» أن يوجھھا صدام

دخلوا مع الأمیركیین والبريطانیین إلى أعماق الأراضي » سايريت ماتحال«الكوماندوس الإسرائیلیة الشھیرة 

حدود الأردنیة فـي مھمات خاصة، ولجمع معلومات عن میلاً فـي بعض المراحل من ال ٥٠العراقیة بلغت 

  الجیش والسكان العراقیین فـي المنطقة الغربیة 

  فرنسا والورطة الأمیركیة

ـھا قولھا إن رفض فرنسا للحرب ) السفیر(ذكر معلق فـي صحیفة            نقلاً عن مصادر معلومات لم يسمِّ

ن رئیس المفتشین الدولیین ھانس بلكس تفید أن العراق لا على العراق يستند إلى معطیات تلقتھا باريس م

ولا تستبعد تلك المصادر ان يكون وراء الموقف التركي المعارض للمشاركة . يمتلك بالفعل أسلحة دمار شامل

ھا وكذلك على تورط واشنطن وعلى توريط«تركي، وأنّ فرنسا تراھن على  -فـي الحرب تنسیق أوروبي 

والمعلومات تفید أن إحدى أوراق الرھان الفرنسي الرئیسیة ھي . تعقیدات تبرز فـي وجھھا فـي ھذا المجال

  » ما بعد العراق أيضاً 

  ألمانیا تحذر من حروب

ً الولايات المتحدة            حذر وزير خارجیة ألمانیا من سلسلة حروب جديدة لنـزع الأسلحة قد تخوضھا مجددا

علینا العمل من أجل مواصلة تطوير آلیات حلول : وقال فیشر لمجلة ديرشبیغل. د الحرب على العراقبع

أولئك الذين «: قال فیشر» لأوروبا القديمة«وحول الانتقادات الأمیركیة . سلمیة وقبل كل شيء الأمم المتحدة

دوا معركة فردان على أراضیھم، لیس إن الأمیركیین لم يشھ. يعرفون التاريخ الأوروبي يعرفون كیف شھد حروباً 

  » ثمة فـي الولايات المتحدة ما يقارن باوشفیتز أو ستالینغراد أو أماكن أخرى ترمز إلى أحداث رھیبة

  بوش والقوة الحاسمة

ـر            ّ ً، واعتبر أن ما يمكن أن يقص حذر جورج بوش من أن الحرب ضد العراق قد تطول أكثر مما كان متوقعا

، وأن حملةً عسكريةً على أرض وعرة يمكن أن تكون أطول وأصعب »القوة الحاسمة«رب ھو استخدام مدة الح

  مما توقعه البغض 

     

  التمییز العنصري في بريطانیا

أظھرت إحصائیة أصدرتھا وزارة الداخلیة البريطانیة أمس أن المواطنین البريطانیین السود معرضون           

لشرطة والأمن خمس مرات، مقارنةً بالمواطنین المنحدرين من جماعات عرقیة أخرى، للتوقیف من قبل رجال ا

بالمئة، ونسبة  ١٣وحسب الإحصائیة فإن نسبة السجناء فـي السجون البريطانیة من السود تصل إلى 

 ١.٨أن نسبة السود فـي بريطانیا ككل لا تتعدى  بالمئة على الرغم ٢١السجینات من السود تصل إلى 

ً أن بالم بريطاني أسود اعتقلوا فـي بريطانیا فـي السنة الماضیة  ٨٠٠ألف و ٩٧ئة، وجاء فـي الإحصائیة أيضا

  بالمئة عن السنة الماضیة  ١٢بارتفاع 
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  خلاف إعلامي بین الغزاة

ً إعلامیاً برز فـي الأيام الأولى للغزو» الحیاة«ذكر مراسل            حیث  فـي قاعدة السیلیة فـي قطر أن خلافا

. لم يعقد الأمیركیون أي مؤتمر صحفي لقائد القیادة المركزية الأمیركیة تومي فرانكس الموجود فـي القاعدة

ً فـي الخامسة بعد الظھر، وسرعان ما بدأوا يرددون أن  ً صحافیا وكان البريطانیون أعلنوا أنھم سیعقدون مؤتمرا

الأمل فـي عقد المؤتمر تبخر، وساد تكتم فـي شأن  المؤتمر قد يعقد او لا يعقد، ثم فاجأوا الصحفیین بأن

ً، لكنھم فاجأوا الصحفیین بأن حضور المؤتمر . السبب فـي الإلغاء ً صحفیا والأسترالیون كانوا سیعقدون مؤتمرا

أصبح محصوراً على حَـمَـلـَة الجنسیة الأسترالیة، وعقدوه خارج مقر المركز الإعلامي للتحالف وفـي موقع 

  بعید عنه 

  توقعات روسیا للعدوان

تتكبدھا الولايات المتحدة فـي حال » خسائر فادحة«توقع اثنان من وزراء الدفاع السابقین فـي موسكو           

نشوب معارك شوارع فـي العراق، وقال وزير الدفاع السوفیاتي ديمتري يازوف إنه على رغم التفوق 

اتھا فـي الدخول إلى بغداد سیؤدي إلى خسائر فادحة العسكري الھائل للولايات المتحدة، فإن تورط قو

تضطرھم إلى الانسحاب مكللین بالعار كما فـي فیتنام، وقال إن الولايات المتحدة على رغم ثرائھا لا تملك ما 

ومن ناحیة أخرى أكد وزير الدفاع . يكفي من صواريخ كروز لتوجیه واحد منھا على كل عراقي يحمل رشاشاً 

ً من كل بیت ونافذة، وقال إن  الروسي السابق يوري روديونوف أن الأمیركیین سیواجھون فـي المدن نیرانا

العراقیین سیواجھون التفوق التقني الأمیركي بمعرفة واسعة بالمكان وبحصولھم على دعم من المواطنین 

  

  كارتر والعدوان

تحت  ٠٩/٠٣یفة نیويورك تايمز فـي مقالاًً◌ً◌ باسمه فـي صح) رئیس أمیركي سابق(نشر جیمي كارتر           

ً «: وورد فـي مقاله ذلك. »ھل ترغب أمیركا بخوض أي حرب أم حرب عادلة؟«عنوان  ً ورئیسا بصفتي مسیحیا

ً أن  واجھته بشدة أزمات دولیة عديدة، أصبحت على اطلاع كامل بمبادئ أي حرب عادلة، ومن الواضح تماما

  » اً مع معايیر الحرب العادلةالھجوم الأحادي على العراق لا يتفق أبد

   

  الأيام الصعبة للعدوان

أن الأيام والأسابیع المقبلة قد تكون صعبةً وستكون كلفة الحرب «" واشنطن بوست"لاحظت صحیفة           

  وعبرت الصحیفة عن قلقھا إزاء نھاية الحرب » مرتفعةً بالنسبة إلى الأمیركیین والعراقیین على حد سواء

  ود برفقة الغزاةصحفیون يھ

أن عدد الصحافیین الإسرائیلیین الذين يرافقون القوات  ٢٣/٠٢" الشرق الوسط"نشرت صحیفة           

الأمیركیة والبريطانیة داخل العراق عشرة صحفیین تحت ذريعة تغطیة الأنباء للقنوات التلفزيونیة الیھودية، 

یون على مختلف الجبھات ويحمل قسم منھم جوازات وينتشر ھؤلاء الصحاف. والإذاعات والصحف الإسرائیلیة

سفر غربیة، ودخل ثلاثة منھم بالجوازات الإسرائیلیة ويحاول ھؤلاء التكلم بلغات أجنبیة، وعندما ينقل أحدھم 

ً فإنه يبتعد عن الناس المحلیین حتى لا يسمع وھو يتكلم بالعبرية  ً مباشرا   تقريرا
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  بريطانیا ستندم: كوك

إن بريطانیا ستندم » الأوبزيرفر«فـي مقابلة نشرتھا » روبن كوك«وزير خارجیة بريطانیا السابق قال           

أين يتوجب علینا أن «: فـي النھاية على تحالفھا الحالي مع الولايات المتحدة على حساب أوروبا، وقال أيضاً 

ـي أوروبا، كي نتأكد من أننا نلعب ننظر إلى مستقبل العلاقات الاستراتیجیة الدولیة لبريطانیا؟ الجواب ھو ف

ً وأن أوروبا تتكلم بصوت قوي أي بصوت واحد، ھناك أسباب عديدة وراء ھذا الأمر، ولكن الحاجة  ً رئیسیا دورا

ً، ولكن قطب آخر فـي العلاقات الدولیة ھي أحد ھذه  التي تحتم علینا وجود قطب آخر لیس قطباً خصما

  » الأسباب

  الجھاد فرض عین: الأزھر

مجمع (الأمیركیة، وأصدر » الجھاد ضد القوات الغازية«حض الأزھر جمیع المسلمین فـي العالم على           

ً اعتبر فیه أن الجھاد ضد القوات ١٠/٠٣/٢٠٠٣التابع للأزھر فـي ) البحوث الإسلامیة يصبح » الصلیبیة«م بیانا

أمتنا «من أن ) مجمع البحوث الإسلامیة(وحذر . فرض عین على كل مسلم إذا بدأت قوات أجنبیة العدوان

إن «وأضاف البیان » العربیة المسلمة ستكون أمام غزوة صلیبیة جديدة تستھدف الأرض والعرض والعقیدة

  » أمتنا العربیة والإسلامیة بل وعقیدتنا الدينیة ھي ھدف أساسي لكل الحشود العسكرية

ةّ عن آل بوش   كتب فرنسی

للخبیر الصحفي » بوش ضد صدام«: الكتاب الأول بعنوان: رنسا لكاتبین أو صحفیینصدر كتابان فـي ف          

مثل رامسفیلد، وبول ولفو فیتز، وديك «يؤكد ھذا الكاتب أن من يسمون الصقور فـي إدارة بوش ). جان غینیل(

: ھو بعنوانأما الكتاب الآخر ف. ھم الذين أملوا منطق الحرب ضد العراق على بوش» تشیني، وريتشارد بیرل

ويؤكد ھذا الكاتب أن فكرة الحرب على العراق طرحت بعد مضي ) أريك لوران(وھو للكاتب » حرب آل بوش«

الذي اقترح » بول ولفو فیتنر«وكان صاحب الفكرة ھو نائب وزير الحرب  ١١/٠٩/٢٠٠١أربعة أيام على تفجیرات 

نما توسیعھا لتشمل الشرق الأوسط والعراق عدم حصر المواجھة مع الإرھاب الدولي بأفغانستان وحدھا، وإ

  وإيران 

  زوال التفاؤل الإسرائیلي

إنه بعد ثلاثة أيام من نشوة فورة النصر واجھت الولايات المتحدة «: كتبت يديعوت أحرونوت الإسرائیلیة          

على القنوات  للمرة الولى فظائع الحرب، جنود أمیركیون فـي الأسر، وجثث مقاتلین، ولم يخف المعلقون

ً التي جعلت من تحلیلاتھم موضع استھزاء لدى  التلفزيونیة المختلفة ارتباكھم من التطورات المفاجئة میدانیا

  » عدد من المعلقین فـي الصحف على البرامج التلفزيونیة

  إدوارد كینیدي يتھم بوش

كھا الصقور المعادين فـي صفوفھا إن إدارة الرئیس بوش تخطئ بتر«: ذكر السیناتور إدوارد كینیدي          

وأضاف السیناتور » أيلول لإعطاء الحرب أولوية أكبر من أولوية الحرب على الإرھاب ١١للعراق يستغلون مأساة 

لا أفھم طريقة تفكیر ھؤلاء فـي ھذه الإدارة المأخوذين منذ أشھر أو منذ فترة طويلة بفكرة الحماس «: كینیدي

   »المسیحي من أجل شن الحرب

  أمیركا تتنصت على أوروبا
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فضیحة التنصت الأمیركي التي كشفتھا دول الاتحاد الأوروبي أضافت زعزعةً للثقة بین الطرفین، قد           

كشفت أجھزة الأمن الأوروبیة مؤامرة تنصت استخباراتیة على مكالمات ست بعثات أوروبیة فـي مبنى 

أجھزة تنصت دقیقة فـي المبنى وأثارت ھذه الفضیحة  المجلس الوزاري للاتحاد فـي بروكسیل، وكشفت

الحیرة لدى المسؤولین الأوروبیین وزادت فـي تعمیق أزمة الثقة التي ھزت مشروع السیاسة الخارجیة 

ھذه ھي أمیركا، لقد تجسست على مكالمات دول حلیفة لھا . الأوروبیة وذلك على خلفیة الأزمة العراقیة

  ثل بريطانیا وإسبانیا، وإيطالیا فـي عدوانھا على العراق م
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 تارع الحـضـااصـر
  و

  فیاالجغرايخ ورنھاية التا
ً ظھر عظماء سجل لھم التاريخ مواقف بارزةً كان لھـا تـأثیر              ً وحديثا فـي تاريخ البشرية قديما

تمعـات متمیـزة فــي سـلوكھا وفــي طـراز كبیر، وتحول ظاھر فــي سـلوك النـاس وفــي بنـاء مج

  .عیشھا وفـي نظرتھا للحیاة
فـي التاريخ القديم كانت ظاھرة إرسال الرسل برسالات وتشـريعات إلـى أقـوامھم، ولكـن             

ھذه الرسالات حرفت وطرأ علیھا الزيادة والنقصان كما أنھا كانت خاصةً ولم تكن عامةً، ولذلك ومع 

ً، ولـم يبـق لھـا أثـر التحريفات التي ط ـّـیت جانبـا رأت علیھا، فقد وضعت على ھامش الحیاة أي نحـ

  .فـي السلوك إلا بقايا تمارس كطقوس روحیة منفصلة عن الحیاة وشؤون الحیاة

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

انه مـن التحريـف ولكن الرسالة الإسلامیة ھي التي جاءت عامةً، للنـاس كافـةً، وقـد حفظھـا الله سـبح          

ً وشـاملاً، وربطـت  ً صـحیحا والتبديل علاوةً على أنھا تناولت كل جوانب الحیاة المادية والروحیة وعالجتھـا علاجـا

  .الحیاة الدنیا بالیوم الآخر، فكانت لھا وجھة نظر صحیحة عن الحیاة متمیزة وقطعیة
وصحة مبدئھا وصـدق تشـريعاته تكـون . ھافالأمم تعیش على نتاجھا الفكري حسب مبدئھا ووجھة نظر          

ً على نشرھا، واستعمال القوة المادية من أجل إزالة الحواجز التي تقف أمام تلقي ھـذه الأفكـار  عاملاً مساعدا

  .ورؤيتھا وسماعھا
وكل الذين ساقھم التـاريخ مـن العظمـاء الـذين اسـتعملوا القـوة الماديـة والعسـكرية دون أن يصـطحبوا           

ً وتشريعات كان مصیرھم الفشـل ونتـائج حملاتھـم العسـكرية سـلبیة، وھـذه أمیركـا بقیـادة بـوش  معھم أفكارا

  .واحدة منھم
إن الإنتاج الفكري يحتـاج إلـى رؤيـة حضـارية، والرؤيـة الحضـارية تحتـاج إلـى إيدولوجیـة، وھـذه العناصـر           

  .متلازمة لا يمكن تواجد عنصر دون الثلاثة مجتمعین
، والتزويـروالجاه وعاش بین احضان الخداع والمكـر والكـذب  فھذا الرئیس الأمیركي ولد على فراش الثراء          

، والقـوة مترامیـة فالمـال وفیـر والجـاه عـريض، ويمسك بزمام القیادة، فلم ير نفسه إلا وھو يمتطي متن السیادة

الغـارق فــي أوحـال الرذيلـة لوجیـة، ولكـن شـعبه الأبعاد، ولكنه عارٍ عن أية رؤية حضارية، ولم ينطلـق مـن إيدو

على موائد الخمر واللذائذ، حتى أنھكه الترف وأعماه السرف، لم يمیز بـین الحقیقـة  المشروعة عندھم، ويتردد

والخديعة، ولم يفرق بین التطلع إلى المثل والفضائل، أو السقوط فـي حفـر الفحـش والرذائـل، سـاقته عمايـات 

ً ورئیساً الضلالة لأن يرى فی   .ه قائدا
إن عمائر الأبراج انھدمت بفعل قوة مادية، ولكن عمائر الحضارة الأمیركیة، ھا ھي تنھدم بفعـل المغـالاة           

  .فـي تفسیر ھذه الحضارة إلى أن خرجت عن معانیھا وتاھت فـي تحقیق غاياتھا
ثـم بـدأ وبـلا ) إنھـا حـرب صـلیبیة: (ش بقولـهإن أمیركا بدأت تخوض معركة صراع الحضارات، فافتتحھا بو          

إن مھمتنا ھي بنـاء : (وزمرته) قرضاي(الذي أفرز ) بون(مقدمات بالزحف على أفغانستان، حیث قال فـي مؤتمر 

  ).أمة
  .إن صراع الحضارات يقوم على قوة الحجة والبرھان، ولا يقوم على قوة الصواريخ والنیران          
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دول الغرب، لا تملك الحجـة والبرھـان، وھـي تعـرف أن حضـارة الإسـلام تقـوم علـى الحجـج إن أمیركا و          

  .الصواريخ والمدمرات والطارات ؟العقلیة والقناعات الثابتة وھم عراة عن مثل ھذه البراھین، فماذا إذن
موقراطي وغلالـة إن أحط الأفكار التي خلفتھا رواسـب الوثنیـة عبـر القـرون ھـو مـا يسـمى بـالفكر الـدي          

  .الحريات الصفیقة بأنواعھا
أما كراھیة أمیركـا ودول الغـرب والكفـر قاطبـةً للإسـلام فھـو موثـق فــي مناھجھـا وبرامجھـا التعلیمیـة           

والتثقیفیة وفـي التربیة البیتیة، وظھر ذلك الكید فـي الحملات الصلیبیة، وكان حلیفھا الفشل الذريع، ثم أفرغـوا 

  .ھم فـي الأندلس، وأثبتوا بذلك ھمجیتھم ووحشیتھم فـي محاكم التفتیشسموم غیظ
وأخذت المؤامرات وخطط الكید تتوالى، حتى بلغت أكثر من ماية مؤامرة، كـان يقـوم علیھـا حكـام وقـواد           

  .وقساوسة ومفكرون، إلى أن جاءت الحرب العالمیة الأولى
ضع حاجز كثیف أمـام العقـل الأوروبـي والأمیركـي حتـى لا يفكـر فیتعـرف إن بداية المؤامرة تقوم على و          

  .على الإسلام، فبذروا بذور الكراھیة فـي كل حقل من حقول حیاتھم
إنھم عندما فصلوا واقع الحیاة عن مصیر الحیاة، أفقدوا العقل التبصـر والنظـر فــي معنـى الحیـاة، فخـرج           

ففقـدوا المقـايیس الصـحیحة التـي تـؤدي . تي تبتدئ بالولادة وتنتھي بالموتالعقل فـي مسیرته عن الجادة ال

إلى السعادة، ووضعوا مكانھا مقايس مـن عنـد أنفسـھم منحصـرة فــي المـادة فقـط، وأخـذوا يتجرجـرون فــي 

الأوحال والأشواك، وبین الانتكـاس والاحتـراق، يحسـبون أنھـا السـعادة، فھـذه لذائـذ الحیـاة ومتعھـا يريـدون أن 

أولئـك كالأنعـام بـل ھـم يأخذوا منھا ما شاءوا وكما شاءوا دون قید من فضیلة ويحسبون أنھم على شيء 

  ].١٧٩/الأعراف[ أضل

إن قضیة ضرب الأبراج، استطاعت أمیركا أن تجعلھا قضیة دول العـالم وھـا ھـي الآن تعمـل علـى فـرض           

  ).الإرھابمن لم يكن معنا فھو مع (العقوبات على دول العالم 
وكم ھي المؤسسات والحركات التي  ؟كم ھي الدول التي وضعتھا أمیركا فـي قائمة الاتھام دون دلیل          

وضعتھا أمیركا فـي دائرة الإجراءات الحضارية من تعلیق أرصدتھا وتجمید حساباتھا، حتـى وصـلت إلـى صـندوق 

  ؟مد علیھا أمیركا فـي ھذا التجريمفأين ھي الأدلة التي تعت ؟النقد الدولي لیتدخل دولیاً 
إن أمیركا أخذت تباشر سلطتھا فـي إدارة سیاسة العالم لأول مرة منفردةً، معرضةً عن أي التزام كانـت           

  .تلتزمه فـي السابق
إن المسلمین مستھدفون ومعنیون فـي المؤامرة التي بـدأت أمیركـا بتنفیـذھا منفـردةً فــي سیاسـتھا           

  .عالم، فبلاد المسلمین ھي ساحة المؤامرة، والمسلمون أنفسھم ھم وقود ھذه المؤامرةلل
ً مـن بـلاد المسـلمین            وإن أوروبا كذلك ھي المستھدفة من قبل السیاسة الأمیركیة الجديـدة أولاً مـرورا

  .لتمكین الحصار والسیطرة على الممرات والمصادر الحیوية
إنھا تحاول ذلك؛ بالأمس كانت أمیركا تقود  ؟یركا تغییر مجرى التاريخ وحرفه عن مسارهفھل تستطیع أم          

ٍّ مشترك قوي الشكیمة، قادتھم لحمايتھم والدفاع عنھم وإذا بالعدو المشترك تتم معـه . أوروبا للوقوف أمام عدو

فبـدأ . لحضـور الحضـورالخضـوع الخضـوع ا: التھديـد والوعیـدأخذت بعدھا تطلـق صـیحات . صفقة القرن العشرين

  .التسابق والتھافت إلى الكھف الأبیض
أم ھـذا أمـر  ؟ھل صحیح أنه بقي ما يسمى الجماعة الدولیة والأسرة الدولیة وتحالفات وقـوانین دولیـة          

نین نشاز عند العقلیة الإدارية لأمیركا أخرجھا عن صوابھا، فأخذت تخطط لتعبر الكـون وتغیـر التـاريخ، وتغیـر القـوا

  ؟وتغیر تفكیر الأجیال
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ماذا تفھـم  ؟عبارات وتساؤلات أين واقعھا ؟كیف نقضي على الإرھاب ؟أين ھو الإرھاب ؟ما ھو الإرھاب          

ومـاذا علـى  ؟إن بريطانیـا فقـط تفھـم مـا ھـذا، ولكـن مـا شـأن الصـین وروسـیا مـن كـل ھـذا ؟أوروبا مـن ھـذا

  ؟المسلمین أن يفعلوا
ً ينطوي على مخاطر من شأنھا تدمیر الرأسمالیة ومحقھا، فلا بـد لقد مثلت أ           ً ضاريا میركا الإرھاب وحشا

  .من تجییش الجیوش وحشد البوارج والمدمرات
إن أوروبا وأمیركا مشحونة بالكراھیة العمیاء للإسلام من قبل أيام الحـروب الصـلیبیة، متأصـل ھـذا فــي           

ً أمام عقولھم حتى لا تفكر فـي معنـى شؤونھم الحیاتیة، فعروقھم تنب ً سمیكا ض بالبغض والكید، فوضعوا حاجزا

  .الحیاة وفـي مآل الحیاة
           ً لم يتعظوا بمحاولاتھم الخاسرة التي قادتھم إلى الھزيمة فـي الحروب الصـلیبیة، إنھـم لا يملكـون فكـرا

وحتى لا يضطروا إلـى . فتراضات فلا برھان ولا دلیلووجھة النظر التي يملكونھا قائمة على ا. متأصلاً عن الحیاة

متابعة التفكیر فـي الحیاة ومغزى الحیاة، قطعوا الطريق على أنفسھم، أي قطعوا الصلة بما بعد الحیاة، ووقفـوا 

  .عند أبواب الموت، فھم يراوحون بین بداية الولادة ونھاية الموت فعموا وصموا
الحضـارة العريقـة والمفـاھیم والقناعـات الصـادقة، يجـب أن تزحـف علـیھم  إننا نحن المسلمین أصحاب          

إننـا لا نسـتھدف أمـوالھم ولا . ونستھدفھم، نستھدف حضارتھم لاقتلاع الشرور التـي يمارسـونھا علـى العـالم

  .أجسادھم، ولا خیرات بلادھم، وإنما نستھدف عقولھم وتفكیرھم وطراز عیشھم ووجھة نظرھم
ا الإحساس بأن حضارتھم مستھدفة فلا بد من وضع الحواجز، فوضعوا حـواجز البغضـاء والكراھیـة لقد نم          

ً، عمدوا إلى تحريك الـدبابات والبـوارج والطـائرات. للمسلمین وللإسلام ً واھیا . ولما أيقنوا أن ھذا لیس إلا حاجزا

  ؟ولكن أين ھدفھم المطلوب ضربه
ينجح فـي ھجمته على بـلاد المسـلمین فــي غفلـة مـن السیاسـیین، استطاع الاستعمار الغربي أن           

وفـي غمرة من الجھل، لقد ولى الجھل وحل محله الیقظة والتنبه، فأصبحت العقیـدة الإسـلامیة ھـي المحـرك 

ً، لأنه فكر للإنسان، أي إنسان، فھو فكر لنا ولھـم ابتـداءً   لھذه الملايین؛ والفكر الصحیح لا يطیق أن يظل حبیسا

ن حقیقة أصل الكون إلى معالجة شراك النعل، فلا بد أن يطرق أذھـانھم ويحـرك أحاسیسـھم، ويـنقلھم عـن م

  .مجرى عیشھم، لینقلبوا على نجاسات أفكارھم ويتخلصوا من ھذه الرواسب التي ورثوھا عن وثنیة القرون
ً فكرة أو خطة لھا ظاھر ولھا باطن، ب) الإرھاب(إن إعلان الحرب على            ً عظیمةً جـدا اطن يخفي وراءه أمورا

ً مضاعفةً، لأن ما يتمثـل فــي ظاھرھـا ھـو بسـط الھیمنـة والنفـوذ وإحـراز : تفوق ما يتمثل فـي ظاھرھا أضعافا

المكاسب المادية وتمكین الاستثمارات الأمیركیـة مـن منـاطق كثیـرة مـن العـالم، والاسـتئثار بمصـادر الطاقـة، 

وكل ھذا يعني أن القضیة تتعلق فقط بأمیركا ومصالح أمیركـا . تیجیة فـي العالموالسیطرة على المواقع الاسترا

  .وحدھا دون غیرھا
ولكن باطن ھذه الفكرة، وھي فكرة إعلان الحـرب علـى الإرھـاب، فـإن الأمـر يتعلـق بوجھـة النظـر عـن           

وعة المفاھیم عن الحیاة، ولمن تكون الحیاة، أي الفكرة الكلیة عن الإنسان والكون والحیاة أي العقیدة، ثم مجم

كل ھـذا وغیـره  ؟وكیف يكون ترتیب شؤون المال والاقتصاد، وما ھو طراز العیش ؟السیادة للأشخاص أم للمبدأ

ً علیھـا وعلـى العـالم بأسـره، لیختزلـه فــي  الكثیر ھو الذي تفكر أمیركا فـي مواجھته، وترى أن فـي ذلك خطرا

فاسألوا ھرقل كسرى، واسألوا الصـلیبیین والمغـول، اسـألوا ) محمد رسول الله  اللهلا إله إلا (جملة واحدة ھي 

ـّھا التي فـرض القتـال والجھـاد مـن أجلھـا، ھـذه الكلمـة التـي أمـر . مشارق الأرض ومغاربھا عن ھذه الكلمة إن

  .ق الباطلأن يقاتل الناس حتى يقولوھا، ھذه الكلمة قلبت موازين العالم، فظھر الحق وزھ رسول الله 
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حرب صلیبیة، ثم : فـي الحقیقة أثارھا على رأسه، لقد قال ولكنه) حرب صلیبیة: (أثارھا بوش بقوله لقد          

ً لـن يسـتطیع . فأدخل نفسه فـي متاھات) إرھاب(أوجزھا بكلمة  لقد نبـه الغـافلین وأيقـظ النـائمین، وفـتح بابـا

ري الصواب، ھل ھـو مـع بـوش أم مـع خلاصـة ومضـمون كلمـة إغلاقه، وھو التنبه إلى البحث عن الحقیقة، وتح

  ؟إرھاب
فمنطقـة : إذن. إن العالم أجمع وضح لديه أن كلمة إرھـاب التـي أطلقھـا بـوش إنمـا عنـى بھـا الإسـلام          

إن رؤيتـه ھـذه سـتقحمه بـأن يتـدخل فــي كـل نظـام فــي  ؟العالم الإسـلامي ھـي المسـتھدفة ولكـن كیـف

سیاستھا من جديد، حتى الأمور البیتیة، وبالتالي فھذا يعني التـدخل العسـكري المباشـر  المنطقة، ويرتب لھا

مـاذا عسـاھم . والحكم العسكري البولیسي، ولكنه لو تمكـن مـن كـل ھـذا فلـن يـتمكن مـن العقـول والقلـوب

  ؟يفعلون وبیوت المسلمین ملیئة بنسخ القرآن الكريم، ويحفظه الصغار قبل الكبار
الأمیركـي ) فرنسیس فوكوياما(نھاية الحرب الباردة ظھرت قضیةالعولمة على السطح، وخرج علینا  فـي          

ً أن الصــراع بــین الرأســمالیة والشــیوعیة قــد حســم لمصــلحة ) نھايــة التــاريخ(الیابــاني الأصــل بأطروحــة  معلنــا

یـة قـد بلـغ غايتـه فــي وحدانیـة ھكذا يرى فوكوياما أن تطـور المـذاھب الاجتماع. الرأسمالیة واللیبرالیة الغربیة

  .النظام الرأسمالي الذي يجمع بین اقتصاد السوق والديموقراطیة السیاسیة
إن العـالم لا يتجـه إلـى الوحـدة : (حیث قال) صمويل ھنتنجتون: (ولكن طلع علینا مفكر أمیركي آخر ھو          

وإلا فمـا المعنـى ومـا الـدافع .. الحضـارات  نعـم حتمیـة صـراع..) والتماثل بقدر ما ينحرف إلى صدام الحضـارات 

وفجـأةً بـرزت المفاصـلة بـین الإسـلام والكفـر، وبـدأ . إنھـا حـرب صـلیبیة: لبوش الابن عندما دكت الأبراج لیقـول

الاعتداء على المسلمین وعلى المسلمات المحجبـات وعلـى المسـاجد فــي أوروبـا وأمیركـا وكنـدا وأسـترالیا 

لكتب التي تتحدث عن الإسلام ونسخ القرآن الكريم تنفـد مـن المكتبـات فــي أوروبـا وبالمقابل أخذت ا. وغیرھا

  .وأمیركا، ھذه الكتب التي تحمل بین طیاتھا حضارةً عريقةً 
فحتمیة صراع الحضارات أمر قائم يفرض نفسه، وھم الذين أثاروا ھذا الأمر، وھم الـذين خطـوا الخطـوات           

  .تاريخالأولى بما أسموه نھاية ال
أما نھاية التاريخ، فالحقیقة أن الأمر إن كان سیتم الاسـتقرار لحضـارة واحـدة، فـإن ھـذا إنمـا سـیتحقق           

ً للحضارة الإسلامیة، وما عـداھا مـن الحضـارات فسیضـمحل وينــزوي، لأن طبیعـة ھـذه الحضـارات تفـرض  قريبا

ت عقلیـة، ولا تتجـاوب مـع الفطـرة الإنسـانیة، فناءھا علـى نفسـھا، لأنھـا لا تترسـخ عنـد الإنسـان عـن قناعـا

ً يمـلأ لھـم ھـذا الفـراغ، فقـد  فالحضارة الرأسمالیة الغربیة، قد تركت معتنقیھا فـي خواء، فھم يتلمسـون شـیئا

إن ھـذه حـوافز التنبـه . أخذوا الآن يتوجھون نحو الحضارة الإسلامیة لیفھموا طبیعة ھـذا الـدين المسـتھدف الآن

ً، فتكـون كثیرة كما أنھا ت ً وتنفیـذا ھیئة لاستقبال دولة الخــلافـة، ووضع ھـذه الحضـارة فــي واقـع الحیـاة تطبیقـا

حینئذٍ حتمیة استقرار ھذه الحضارة متفردةً لا بقوة السلاح، ولا بحملھا مع الرؤوس النووية والمـدمرات والبـوارج 

وة السـلاح، وإنمـا العملیـة ھـي التخلیـة البحرية، لأنھا لیست بحاجة إلى ذلك، والقناعات لا تعطى للإنسان بق

  .بین ھذه الأفكار الحضارية وبین العقول المفكرة لتطرح للمحاكمات العقلیة
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ّ وخـلافـةُ الخـیر  إمبراطوريةُ الشر
لعل ما يحدث على الساحة العالمیة الیوم من أحداث بشیر خیر لھذه الأمة التي تنتظر الیوم الذي           

فالعالم الیوم . عز الإسلام وأھله، وتذل الكفر والنفاق وأھله، وھي خـلافـة الخیريعزھا الله فیه بدولة كريمة ت

التي انكشف عوارھا وبان زيف ديمقراطیتھا التي كانت تتغنى بھا  -أمیركا  -يسطلي بنار إمبراطورية الشر 

ً انحطاط حضارتھا وإيدلوجیتھا، فلم تعد أمیركا صاحبة الفكرة  لأمد طويل، وظھر للعالم وللمسلمین خصوصا

  .التي تريد أن تجعل العالم يتدين بھا، بعد أن يلفظ ما لديه من معتقدات وأفكار «Good idea»الجیدة 
  ـــــــــــــــ

أمیركا الیوم ھي شر مطلق على العالم الإسلامي، وحتى على حلفائھا الغربیین، شركائھا فـي           

ً، فھي تريد أن تضرب العراق المبدأ الرأسمالي العفن، فھي الیوم تدير  ظھرھا لھم، ولا تحسب لھم حسابا

ثم بعد ذلك تصوغ . لتستعمره فتستولي على مقدراته، وبالأخص نفطه الذي يشكل أكبر احتیاطي فـي العالم

بل ھي تريد . المنطقة صیاغة جديدة تحقق مصالحھا دون أن تحسب أي حساب لمصالح حلفائھا فـي الغرب

م تابعین خانعین لھا، فھي ترى نفسھا الدولة الأولى المؤھلة لقیادة العالم، بلا منازع، لما أن تخنقھم وتجعلھ

وھذا ما جعل دولاً فـي الغرب مثل فرنسا وألمانیا وبلجیكا تقف بقوة أمام العدوان على . تحبه ھي وتراه

ً من ھیمن ً على دماء الشعب العراقي المسلم، إنما خوفا ً لیس حرصا ة أمیركا على المنطقة بما العراق، طبعا

وأمیركا الیوم تراھن على الانقسامات داخل أوروبا، . فیھا من خیرات، ومن ثم ھیمنة أمیركا على العالم كله

ولكن بريجینسكي المعروف أنه مھندس كل المصائب التي حلت بمنطقتنا، يحذر الإدارة الأمیركیة من ھذه 

ولكن يبدو أن . كما أنه يحذرھا من ضرب العراق. ھیار حلف الناتوالمراھنة التي يرى أنھا ربما تؤدي إلى ان

أمیركا سائرة فـي غیھا إلى أبعد مدىً، متصورةً أنھا قادرة فـي خلال شھر على ضرب العراق وإسقاط نظامه، 

، حیث يعلن بوش أن إصدار قرار جديد من »الشرعیة الدولیة«والاستیلاء على مقدراته غیر عابئة بما تسمیه 

جلس الأمن بشأن العراق أمر جید ولكنه لا يحتاج إلیه للعدوان على العراق، غیر عابئة بمواقف بعض الدول م

كروسیا وفرنسا وألمانیا، وغیر عابئة بتلك المظاھرات التي اندلعت فـي معظم بلدان العالم حتى فـي أمیركا 

ھا الذين باعوا أمتھم ودينھم وشرفھم بثمن غیر عابئة بما يمكن أن تفعله الأمة الإسلامیة إزاء حكام. نفسھا

بخس رخیص، وھو أن ترضى عنھم امیركا التي يسبحون بحمدھا آناء اللیل وأطراف النھار لعلھا ترضى، التي 

  .إذا عطست أصابنا البرد كما قال أحدھم

ـر أمیركا لھذه الحرب قد أعمى الله بصیرته           ُ م فـي تدبیرھم، فقد ولعل الله يجعل تدمیرھ. إن الذي يجـ

الذي أعلنھا منذ اللحظة الأولى حرباً » بوش وزمرته«بان الحقد الصلیبي وظھر على تصرفات حكام أمیركا 

وأدركت الأمة أن الحرب القادمة حرب عقائدية بین الإسلام والكفر، بین الخیر والشر، بین الشر ودُوَله . صلیبیة

لا دولة له تحمي بیضته وتصد كید أعدائه، وتنشره فـي ربوع التي تدافع عن مصالحه، وبین الخیر الذي 

فـي الوقت الذي فیه أمة الخیر، الأمة الإسلامیة، قادرة بإذن الله على إعادة استئناف الحیاة . العالم

الإسلامیة بإعادة خـلافـة الخیر، دولة إسلامیة تملك زمام أمرھا وتضع مقدرات الأمة وطاقتھا كلھا فـي سبیل 

  .البشرية جمعاءخیر 

ً، وما            وھنا لا بد من أن نضع العالم كله فـي مقارنة بین ما قدمه الإسلام له على مدار أربعة عشر قرنا

إن المبدأ . سیقدمه بعد تمثله فـي دولة الخــلافـة، وبین ما قدمته أمیركا للعالم وما يمكن أن تقدمه

جعل العلاقة بین الأفراد ... غابةً كبیرةً يأكل القوي فیھا الضعیف الرأسمالي الذي تمثله أمیركا جعل من العالم

لا تضع .. فـي ظل ھذا المبدأ اشتعلت الحروب، وحصدت ملايین البشر .. علاقة رغیف الخبز آكله أنا لا غیري 
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 ھذا ما قدمته. إصبعك على خريطة العالم إلا وتجد بؤرةً للصراع يذھب ضحیته آلاف بل ملايین من البشر

وخطفت رئیسھا وحاكمته » بنما«غزت دولةً مجاورةً .. قتلت آلاف الفیتنامین فـي فیتنام .. أمیركا للعالم 

فقتلت جمیع ركابھا البالغ  ١٩٨٨أسقطت طائرةً إيرانیةً مدنیةً فـي الخلیج سنة . وأودعته السجن عندھا

استعملت الیورانیوم المنضب فـي .. ة ضربت ھیروشیما ونكازاكي بالقنابل النووي. عددھم أكثر من ثلاثماية

  .الخ...حربھا فـي العراق وفـي أفغانستان

حتى العلوم والصناعات والتكنولوجیا التي يمكن أن يقال إن أمیركا رائدة فیھا، حتى ھذه التكنولوجیا           

على مدار تاريخ وھذه الطفرة العلمیة الكبیرة ما ھي إلا حلقة من سلسلة طويلة من الأبحاث والدراسات 

ومع ذلك فإن أمیركا تحتكرھا لنفسھا، ولبضع دول . البشرية، ساھم المسلمون فـي جزء كبیر من حلقاتھا

ً استھلاكیةً تُـرضي جشع أصحاب رؤوس الأموال  فـي العالم، وتمنع الآخرين من حیازتھا حتى يظلوا سوقا

  .أمیركاوالشركات العملاقة التي تھیمن على دوائر صنع القرار فـي 

إن أمیركا وحضارتھا المادية النفعیة البغیضة لم تقدم للعالم سوى الشقاء والتعاسة والانحلال           

حتى داخل الولايات المتحدة نفسھا تتمتع فئة قلیلة من المتنفذين وأصحاب . الأخلاقي والعري والفساد

یر، ففي تصريح للرئیس الأمیركي السابق رؤوس الأموال بمعظم الثروة والكثرة الكثیرة من شعبھا مشرد فق

ملیون  ٥٠٪ من الثروة القومیة فـي حین يعیش ٧٠٪ من الموظفین الأمیركیین يملكون ١كلینتون يقول إن 

  .أمیركي تحت خط الفقر

أما المسلمون فھم حملة رسالة عالمیة لخیر البشرية لأنھا من رب العالمین، ولذلك فإن المسلمین           

حاربون فإنھم لا يحاربون من أجل استعمار الشعوب وإذلالھا، ونھب خیراتھا وثرواتھا، وإنما لحمل ھذا عندما ي

الدين للناس كافةً لإخراجھم من الظلمات إلى النور، لإخراجھم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن 

والمسلمون لم يكونوا فـي يوم من . خرةجور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضیق الدنیا إلى سعة الدنیا والآ

الأيام مستعمِـرين يذلون شعوب البلدان المفتوحة ويسترھبونھم، وإنما كانوا وأھل البلدان المفتوحة سواء 

ولھذا فإن أھل ھذه البلاد لم يلبثوا أن تركوا ما كانوا علیه من معتقدات . بسواء لھم ما لنا وعلیھم ما علینا

ولھذا عاشت البشرية فترةً . نقوا العقیدة الإسلامیة، ثم ما لبثوا أن حملوا ھم راية الجھادوأفكار وعادات، واعت

طويلةً فـي ظل حكم المسلمین، لم يقتل فیھا الناس لأجل القتل، ولم يقتل فیھا الناس لأجل استعبادھم، 

دما ھیمن المبدأ ونھب ثرواتھم، ولم يقتل فیھا الناس لأجل نشر الفساد والإفساد بینھم كما حدث عن

  .الرأسمالي وغیره من المبادئ الفاسدة على الساحة الدولیة

ً فـي العالم           لا ملاذ للعالم من ھذا الشقاء الذي يعیش فیه الیوم إلا فـي دولة مبدئیة، ولا مبدأ صحیحا

جمعاء مسلمیھا وغیر  سوى الإسلام الذي إذا تمثل فـي دولة الخــلافـة قاد العالم إلى ما فیه خیر البشرية

  مسلمیھا 

    

  مصر -شريف عبد الله 
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ُّغَةِ   شيْءٌ مِنْ فقِْهِ الل

  )معاني الحُروف(

   

ولا بدّ من . ھو ما دلّ على معنى مقترن بغیره، فإن لم يقترن بغیره فلا معنى له: الحرف

  :تفسیر بعض الحروف التي تشتد الحاجة في الفقه إلـى معرفته لوقوعه في أدلته

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  حروف الجر: أولاً 

  :من. ١          

   .سرت من بغداد     لابتداء الغاية           

          سبحن الذي أسرى بعبده لیلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا ]١٥/الإسراء ...[

  . ابتداء الغاية في المكان

          ى من أول يوم أحق أن تقوم فیهلمسجد أسس على التقو ]في الزمان] ١٠٨/التوبة.  

  .أكلت من الخبز  :للتبعیض          

  .خاتم من ذھب  :لبیان الجنس          

  .ما جاءني من أحد  :زائدة          

  .أي بدل الآخرة]... ٣٨/التوبة[ أرضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرة: بدل          

          علنا منكم ملائكة في الأرض يخلفونلو نشاء لج ]أي بدلكم]... الزخرف.  

  إلى. ٢          

  .سرت إلى بیروت   :لانتھاء الغاية          

  .سرت البارحة إلى آخر اللیل أو نصفه   :للآخر وغیره          

  ].٢/النساء[ ولا تأكلوا أموالھم إلى أموالھم: بمعنى مع          

  حتى. ٣          

  : لا تجر حتى إلا ما كان آخرا أو متصلا بالآخر          

سلام ھي حتى مطلع الفجر ]القدر.[  

  .أكلت السمكة حتى رأسھا          

  .سرت البارحة حتى نصف اللیل: ولا تجر غیرھا فلا تقول          



 ٣١

  في . ٤          

  .زيد في المدينة، وھو الكثیر منھا   :ظرفیة          

  ].٧١/طه[ ولأصلبنكم في جذوع النخل: علىبمعنى           

  .نظرت في العلم الفلاني   :وقد يتجوز بھا          

دخلت امرأة النار في ھرة حبستھا فلا ھي أطعمتھا ولا ھي تركتھا تأكل من خشاش "   :السببیة          

  ).١"(الأرض

  الباء. ٥          

  .برأيك، مررت بزيدبه داء، أمسكت بالقلم، أخذت   :للإلصاق          

  .ضربت بالعصا، كتبت بالقلم، قطعت بالسكین   :للاستعانة          

  ].٣/النصر[ فسبح بحمد ربكاشتريت السیف بقرابه،   :المصاحبة          

  ].١٧/البقرة[ ذھب الله بنورھمذھبت به،    :للتعدية          

نطار يؤده إلیك ومنھم من إن تأمنه بدينار لا ومن أھل الكتاب من إن تأمنه بق: بمعنى على          

  ].٧٥/آل عمران[ يؤده إلیك

فبظلم من الذين ھادوا حرمنا علیھم طیبات أحلت لھم وبصدھم عن سبیل الله : للسببیة          

 ً   ].النساء[ كثیرا

  ].١٢٣/آل عمران[ ولقد نصركم الله ببدر  :الظرفیة          

          لیھم مصبحینوإنكم لتمرون ع  وباللیل أفلا تعقلون ]أي وفي اللیل]... الصافات .  

  .أقسم باͿ   :القسم          

  ].مريم[ ولم أكن بدعائك رب شقیاً   :من أجل          

  ].١٩٥/البقرة[ ولا تلقوا بأيديكم إلى التھلكة: زائدة          

  .اأي بدلھ) ٢"(ما يسرني بھا حمر النعم"  :بدل          

          أولئك الذين اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة ]٨٦/البقرة.[  

عقوبة : استبدل عقوبة الحبس بالغرامة خطأ، بمعنى أن الغرامة وضعت علیه بدل الحبس والصحیح          

  .الغرامة بالحبس أي بدل الحبس

  .شربن بماء البحر أي من ماء البحر  :بمعنى من          

  ].المعارج[ سأل سائل بعذاب واقع  :نى عنبمع          
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  اللام. ٦          

مكسورة مع كلّ ظاھر لزيد، لعمرو إلا مع المستغاث المباشر، فمفتوح يا للََّه، ومفتوحة   عاملة للجر . أ          

  ).ليِ(لنَا، لكَم، لھَم، إلا مع ياء المتكلم فمكسورة : مع كلّ مضمر نحو

  :معانیھا          

  .الحمد Ϳ، الملك Ϳ. وھي الواقعة بین معنى وذات  :الاستحقاق. ١          

  .الجنة للمؤمنین   :الاختصاص. ٢          

  .له ما في السموات والأرض  :الملك. ٣          

  .وھبت لزيد مائة دينار  :التملیك               

  .جعل لكم من أنفسكم أزواجاً   :شبه التملیك               

  ].قريش[ إيلافھم رحلة الشتاء والصیف  لإيلاف قريش: التعلیل. ٤          

 وأنزلنا إلیك الذكر لتبین للناس: واللام الداخلة على المضارع لتنصبه بنفسھا أو بإضمار أن          

  ].٤٤/النحل[

يكن مسندين إلى ما وھي الداخلة في اللفظ على الفعل مسبوقة بما كان أو لم    :توكید النفي. ٥          

لم يكن الله ]. ١٧٩/آل عمران[ وما كان الله لیطلعكم على الغیب: أسند إلیه الفعل المقرون باللام

  ). النفي(ويسمیھا أكثرھم لام الجحود لملازمتھا للجحد ]. ١٦٨/النساء[ لیغفر لھم

  ].الزلزلة[ بأن ربك أوحى لھا   :موافقة إلى. ٦          

  ].١٠٧/الإسراء[ يخرون للأذقان: في الاستعلاء الحقیقي  :موافقة على. ٧          

  ].٧/الإسراء[ وإن أسأتم فلھا: أو المجازي          

  ].٤٧/الأنبیاء[ ونضع الموازين القسط لیوم القیامة   :موافقة في. ٨          

  ].١١/الأحقاف[ ما سبقونا إلیه وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خیراً    :موافقة عن. ٩          

  :وتسمى لام العاقبة ولام المآل   :للصیرورة. ١٠          

           ًوحزنا ً   ].٨/القصص[ فالتقطه آل فرعون لیكون لھم عدوا

  ...Ϳ يبقي على الأيام: كقول القائل -  -القسم والتعجب معا وتختص باسم الله )٣. (١١          

  :عجب المجرد من القسم ويستعمل في النداء كقول امرئ القیسالت. ١٢          

  )٤(بكلّ مغار الفتل شدت بیذبلِ       فیا لك من لیل كأن نجومه

  :وفي غیره كقول الأعشى          
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  )٥(فلله ھذا الدھر كیف ترددا     شباب وشیب وافتقار وثروة

   .رما أضرب زيدا لعمرو وما أحبه لبك     التعدية . ١٣          

             : التوكید وھي اللام الزائدة. ١٤          

  :بعد فعل الإرادة والأمر داخلة على المضارع المنصوب بأن المضمرة. أ             

            إنما يريد الله لیذھب عنكم الرجس ]٣٣/الأحزاب.[  

            وأمرت لأعدل بینكم ]١٥/الشورى.[  

  : ماة لام التقوية وھي المزيدة لتقوية عامل ضعف إما بتأخرهاللام المس. ب          

          ھدى ورحمة للذين ھم لربھم يرھبون ]الأعراف.[  

ً لما معھم: أو لكونه فرعا في العمل             ].٩١آية/البقرة[ مصدقا

لفاء والواو أكثر من وھي اللام الموضوعة للطلب وحركتھا الكسر وإسكانھا بعد ا: عاملة للجزم. ج          

 ثم لیقضوا تفثھم: وقد تسكن بعد ثمّ ] ١٨٦/البقرة[ فلیستجیبوا لي ولیؤمنوا بي: تحريكھا

  ].٢٩/الحج[

  :غیر عاملة، وھي سبع. د          

  :وتدخل في موضعین. توكید مضمون الجملة، وتخلیص المضارع للحال: لام الابتداء وفائدتھا أمران. ١          

  ].١٣/الحشر[   لأنتم أشد رھبة: المبتدأ نحو. أ           

  :خبر إن، وتدخل في ھذا الباب على ثلاثة. ب          

  ].إبراھیم[   إن ربي لسمیع الدعاء: الاسم نحو. ١          

  ].١٢٤/النحل[ وإن ربك لیحكم بینھم: المضارع لشبھه به. ٢          

  ].القلم[ لى خلق عظیموإنك لع: شبه الجملة نحو. ٣          

  :اللام الزائدة وھي الداخلة في خبر المبتدأ. ٢          

  ترضى من اللحم بعظم الرقبةْ                   أم الحلیس لعجوز شھربةْ 

  .ولكنني من حبھا لعمید: وفي خبر لكن كقوله          

  .أراك لشاتمي: وفي المفعول الثاني لأرى في قول بعضھم          

  :لام الجواب وھي ثلاثة أقسام. ٣          

  ].٢٢/الأنبیاء[ لو كان فیھما آلھة إلا الله لفسدتا: لام جواب لو. أ          



 ٣٤

  ].٢٥١/البقرة[ ولولا دفع الله الناس بعضھم ببعض لفسدت الأرض: لام جواب لولا. ب          

  ].٩١/وسفي[ تاͿ لقد آثرك الله علینا: لام جواب القسم. ج          

اللام الداخلة على أداة شرط للإيذان بأن الجواب بعدھا مبني على القسم بعدھا لا على الشرط، . ٤          

  ].١٢/الحشر[ لئن أخرجوا لا يخرجون معھم: ومن ثم تسمى اللام المؤذنة واللام الموطئة أيضا نحو

  .لام أل كالرجل والحارث. ٥          

حقة لأسماء الإشارة للدلالة على البعد أو على توكید على خلاف في ذلك، وأصلھا اللام اللا. ٦          

  .السكون كما في تلك وإنما كسرت في ذلك لالتقاء الساكنین

  ! ما أظرفه وما أكرمه: لظَرَُف زيد، ولكََرُمَ عمرو أي: لام التعجب غیر الجارة نحو. ٧          

  

  

  

 
  

 .٩٠٤: ، مسلم٢٢٣٦، ٧١٢: البخاري    )[1](  

  .٢٤٠٤: ، مسلم٢٧٨٣، ٨٨١: البخاري    )٢(  

يؤكد المضارع بالنون وجوبا إذا كان مثبتا مستقبلا واقعا في جواب القسم غیر مفصول عن لام الجواب    )٣(  

وما ورد من ذلك غیر مؤكد فھو على تقدير حرف النفي، ] ٥٧/الأنبیاء[ وتاͿ لأكیدن أصنامكمبفاصل 

والله أفعل أثم : لا تفتأ، وعلى ھذا فمن قال: أي] ٨٥/يوسف[ تاͿ تفتؤا تذكر يوسف: ه تعالىومنه قول

والله لأفعلنّ وحینئذ يأثم إن لم يفعل، ھذا : إن فعل لأن المعنى والله لا أفعل، فإن أراد الإثبات وجب أن يقول

إن مبناھا على العرف فلا يرى ذلك إن  على قول من يقول إن الأيمان مبنیة على أسلوب الكلام، أما من يقول

كان العرف في مثل ھذا الیمین إنھا للقسم على الإثبات لا على النفي، ولام القسم ھي التي تقع في 

لقد كان لكم في رسول الله أسوة : وقد يكون القسم مقدرا. جواب القسم تأكیدا له كما في الآية

والمضارع المتصرفین المثبتین، ويشترط في المضارع أن تختص قد بالفعل الماضي ] ٢١/الأحزاب[ حسنة

ربما لا : يجرد من النواصب والجوازم والسین وسوف، ويخطئ من يقول قد لا يذھب، وقد لن أذھب، بل يقول

لا جرم أقسم لآتینك، لآتینك جملة : لا جرم لآتینك، والتقدير: كذلك يحذف. أذھب، ربما لا يكون بدل قد لا يكون

  .م المحذوفجواب القس

  .١١٧ديوان امرئ القیس       )٤(

  .٥٠ديوان الأعشى الكبیر       )٥(

  



 ٣٥

  
  

 »التاريخ لا يعید نفسه«: من مفاھیم التضلیل

   

ھذا مفھوم كاذب مضلل، مخالف للواقع ومخالف للشرع، وأعداء الأمة الإسلامیة وعملاؤھم الفكريون 

عادة مجدھم، والنھوض بالبشرية ثانیة، وصرف نظرھم يستعملونه لتثبیط ھمم المسلمین عن العمل الجاد لإ

  .عن التفكیر بإيجاد دولة الخــلافـة لتكون ھي الدولة الأولى فـي العالم مرة ثانیة

  :ومن الوقائع التاريخیة التي تكذب ھذا المفھوم          

  .یب الحرب العالمیة الثانیةعودة ألمانیا دولة موحدة بعد أن قسمھا الحلفاء إلى شرقیة وغربیة عق  -          

  .عملاء للروم بعد انعتاقھم مدة أربعة عشر قرناً  -أعني الدول العربیة  –عودة العرب   -          

  .عودة الأندلس إلى أيدي الروم بعد أن ظلت إسلامیة مدة ثمانیة قرون  -          

  .لزمانعودة صقلیة إيطالیة بعد أن كانت إسلامیة قرنین من ا  -          

ً للسلطنة الإسلامیة  -           ً دارا   .عودة دھلي تحت ملك العلوج الھندوس بعد أن ظلت قرونا

  .عودة صربیا دولة صربیة بعد أن كانت ولاية إسلامیة قروناً   -          

  .والأمثلة كثیرة فـي آسیا وأوروبا الشرقیة، وفیما ذكر دلیل قاطع على كذب ھذا المفھوم          

فـي  أما الدلیل الشرعي على كذب ھذا المفھوم فھو الأخبار المتضافرة بمعناھا عن رسول الله           

ً، وھذا الدلیل يصلح للمسلمین ولیس لغیرھم ً تقريبا وبھذين . عودة الخــلافـة بعد أن ھدمت منذ ثمانین عاما

  الدلیلین يثبت أن التاريخ يعید نفسه 
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 ٣٧

  



 ٣٨

  

  أيمن القادري

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٩

 :كلمة أخیرة
  ینـرب دون نازحـح

   
ً لما تعود على رؤيته كل الناس في الحروب السابقة لوحظ أن بطش الیھود في فلسطین لم            خلافا

ً أن ھجمة العدوان الأمیركي البريطاني والتھويل بكل السلاح المتعدد الوجوه ضد . يخلفّ نازحین ولوحظ مؤخرا

ھل العراق لم تُخلفّ نازحین، رغم تقديرات المحللین بأن أعداد النازحین سوف تصل إلى ملیوني نازح على أ

  .أقل تقدير

) الدكتور عبد الحمید الوالي(فقد صرح رئیس مفوضیة اللاجئین التابعة للأمم المتحدة في سوريا           

وضیة تقوم بإعادة تأھیل مخیم الھول للنازحین إن المف«: في الیوم الخامس من العدوان" الحیاة"لصحیفة 

ألف نازح من أجل اعتماده لإيواء  ٢٠م أثناء حرب الخلیج الثانیة وھو يتسع لنحو ١٩٩١الذي كان أقیم في العام 

: الذي انتقل إلى الحسكة السورية بعد مرور أيام على بدء العدوان قال» الوالي«لكن » أي نازحین من العراق

أن » الوالي«، وأكد »س ھناك أي لاجئ عراقي أو غیر عراقي جاء إلى المخیم أو غیرهحتى الآن لی«

ً من معابر الیعربیة، وأبو كمال، والتنف تكون «السلطات السورية  قامت بجھود كبیرة لإقامة مخیمات قريبا

ً في حال وجود نازحین إلى مخیم الھول الأكثر قدرةً    .»على الاستیعابانتقالیة من أجل نقل النازحین لاحقا

من جھة اخرى أعلن رئیس جمعیة الھلال الأحمر السعودي أن السعودية لن تستقبل أي لاجئ           

  .عراقي داخل أراضیھا، وإنما سیتم تقديم المساعدات لھم داخل الأراضي العراقیة

ر التلفزيونیة التي التقطت أما في المخیمات التي أقامھا النظام الأردني على حدود الأردن فإنّ الصو          

من داخل تلك المخیمات تظھر أن قاطنیھا ھم من غیر العراقیین، أي من جنسیات سودانیة وصومالیة 

  ...ومصرية

ماذا يدل ذلك؟ إنه يدل على أن النـزوح والتشرد لم يعد من سمات الناس ھذه الأيام، ويدل على أن           

  .صل وأن النـزوح ھو استثناء وشذوذ عن القاعدةالصمود في مكان المعركة أصبح ھو الأ

ّـروا نحو الأحسن، وأن عدم نزوح الناس عقّد المھمّة أمام            وھذا المؤشر يدل على أن الناس تغـی

المعتدين الیھود في فلسطین والأنجلو أمیركان في العراق ولیت الناس يستمروا على ھذه الوتیرة في 

ثّ بحقه حتى الاستشھاد مستقبل الأيام لیؤكدوا ل   باقي الأمم نوعیة المسلم الصامد المتشب

  

  

  

  

  

  

  



 ٤٠

 ركا نمر من ورق يا أشباه الدولـأمی
   

 l       رغم ما فوجئ الناس في الیوم الثالث للعدوان الھمجي الأنجلو أمیركي أن أمیركا أكبر دولة في العالم

وباتريوت من السھل أن تُھزم ويؤسر جنودھا تملكه من أساطیل وطائرات وغواصات نووية وصواريخ كروز 

قتلون، وتدمّر دباباتھا وتُسقط طائراتھا، وأنھا لیست أسطورةً، ولیست مرعبةً تثیر الفزع في النفوس لمجرد  وي

  .التي لا تغیب عن أملاكھا الشمس» العظمى«وكذلك بريطانیا التي كانت . ذكر اسمھا

 l      مخططیھا ومراكز الأبحاث والتكنولوجیا والأدمغة البشرية والمكاتب وفوجئ الناس أن أمیركا بقادتھا و

بي آي، والسي آي إي، لم يكن كل ھؤلاء يتوقعون أن العراق سیفاجئھم بحرب  لأفاالاستشارية والبنتاغون و

بل . المدن، أو حرب العصابات، أو حرب الملیشیات، أو الحرب الشعبیة كما يسمونھا، أو حرب الاستنـزاف

  .ن أن الناس سیمكثون في بیوتھم خائفین مستسلمین لھميظنو

 l       كل الدلائل تشیر أن أمیركا وبريطانیا فوجئتا بالمقاومة في العراق بعد أن ظنتا أن العراق سوف يسقط

أشباه «الغباء من أناس ظنھم الناس  ةلعمري إنه لقمّ . ساعة ٤٨ويستسلم خلال ثلاثة أيام أو خلال 

  .ئون ويحسبون لكل أمر حسابه صَغُر أم كَـبُرلا يخط» معصومین

 l      أنھم راھنوا أولاً على الحشد العسكري الضخم وتوقعوا أن أھل العراق سوف يستسلمون لمجرد  يبدو

يتبختر في مشیته حتى يرتعب أھل العراق ويستسلمون، ثم راھنوا على اسم » السوبرمان«و» رامبو«رؤية 

ً على أجھزتھم الاستخباراتیة . »الصدمة والترويع«الناس ألا وھو حملتھم المشؤومة لعله يرعب  ثم راھنوا ثالثا

توجه الصواريخ الذكیة للھدف المحدد فإذا بالصواريخ غبیة لا ذكیة ! التي تحدد المواقع والأماكن بدقة عالیة

  .تخطئ أكثر مما تصیب

 l      طورة، وبكل ما ھیأ لھما الحكام العملاء في بلاد كانت أمیركا وبريطانیا بكل ما تملكانه من أسلحة مت إذا

المسلمین من تسھیلات برية وبحرية وجوية، ومع ذلك لم يكن عدوانھم على العراق نزھة كما كانوا يشیعون، 

ھذا على الرغم من أنھم يقاتلون ھذا البلد المسلم من البلاد الإسلامیة حوله، فكیف لو كانت البلاد 

دة، يحكمھا بالإسلام خلیفة واحد، يجمع شملھا، ويقاتل عدوھا ويحمي بیضتھا؟ إنھا الإسلامیة في دولة واح

إن في ذلك . لیست فقط ستنتصر إذا ھوجمت في عقر دارھا، بل ستنتصر على العدو في عقر داره

  ] ق[ لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وھو شھید


